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ــه  ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــه س ــرف خلق ــى أش ــلام عل ــلاة والس ــد لله والص الحم
ومن اهتدى بهديه، وسلك طريقه المستقيم 

أما بعد، 
فإنــه يســعدنا أن نقــدّم كتــاب المطالعــة والإنشــاء للسّــنة الثّالثــة بمرحلــة التّعليــم الثّانــوي 
ــون  ــن أنْ يك ــل، راجي ــين الأفاض ــا المدرس ــلاب وإخوانن ــا الط ــى أبنائن ــي( إل ــم الأدب )القس
موفيّــا بالغــرض الــذي وضــع مــن أجلــه، وناجحّــا في تحبيــب القــراءة إلــى الطــلاب، وعقــد 

صداقة متينة بينهم وبين الكتاب بصفة عامة.
وقد راعينا في موضوعات الكتاب ما يلي:

 أنْ تكون جذّابة غير مملة، ومشوقة غير ثقيلة، تشد الطالب ولا تنفره. 
 أنْ تكــون متنوعــة جامعــة بيــن التّــراث الخالــد والحديــث الصاعــد، رابطــة بيــن القديــم 

والجديد في إطار الثقافة العربية الواحدة.
ــم،  ــرآن الكري ــه بالق ــق ارتباط ــة، توث ــن ثقاف ــب م ــه الطال ــاج إلي ــا يحت ــة لم ــون ملبي أنْ تك
وتقــوي اعتــزازه بعروبتــه الأصيلــة، وترســخ في نفســه القيــم والمبــادئ الإســلامية، وتنمــي 

تذوقه لجمال لغته العظيمة.
 وقــد أَتبعنــا كلّ موضــوع أســئلة ومناقشــات تســتهدف إثــراءه، وتثبيــت معلوماتــه ومبادئه، 
وتعويــد الطالــب الاســتنباط واســتخلاص المعــاني والعبر، وشــحذ ذهنــه بالتفكير المســتقل، 
والعمــل علــى رفــع رصيــده اللغــوي، وتنميــة قدراتــه علــى اســتعمال المفــردات الاســتعمال 
الجيــد، واكتســاب مهــارة التعبيــر عــن مختلــف الأغــراض، ولمــدّرس المــادة أنْ يتوســع في 
ــراه  ــا ي ــا علــى حســب م ــر مــا ذكرن مناقشــة الموضوعــات، وأنْ يســتحدث مــن الأســئلة غي

مناسبًا ومفيدًا لطلابه. 
                                                                                                والله ولـي التوفيق

A

¢
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كثيــراً مــا وقفــت حائــراً أمــام هــذه الروعــة التــي تبــدو في أســلوب الشــابي، وكثيــراً مــا 
تســاءلت عــن ســر هــذه القــوة التــي تســري في ألفاظــه ومعانيــه، فتملــك النفــس الشــاعرة، 

فإذا هي مأخوذة بهذا السحر مأسورة بذلك الجمال.
ــا أســلوب  ــي يقــوم عليه ــى الت ــم الأول ــه هــي الدعائ ــه وأصالت ــر ورصانت ــة التعبي أناق
ــاب في عفويــة  ــو أســلوب ينس ــده عــن النثريــة السّــطحية، فه ــاز ببع ــابي الــذي امت الش
وبســاطة رصينــة، بســاطة مــن أدرك موضــع اللفــظ، ومــدى قوتــه التصويرية والموســيقية 
ــعر  ــر لا يش ــماحة ويس ــاعريته في س ــت ش ــم، تدفق ــهوة النظّ ــه ش ــتولت علي ــى إذا اس حت
ــع  ــر المتدفــق نحــو البحــار بقــوة النبّ ــأي مجهــود إلا بمقــدار مــا يشــعرك النهّ القــارئ ب
الــذي يصــدر عنــه، وتلــك صفــة لا ينالهــا إلا مــن عــاش معنــى اللفــظ، وأحــس بمــا فيــه 
ــوم  ــه يق ــر الآذان، ولكن ــذي يأس ــن اللفظــي ال ــى الرني ــوم عل ــد شــعوري لا يق ــن رصي م
ــة  ــى أعمــاق الوجــدان، والوضــوح هــو الدعام ــذ إل ــي تنف ــدة)1( الت ــة المتق ــى العاطف عل
الأولــى للبســاطة، وإنَّ شــعره لمــن الوضــوح بحيــث لا يحتــاج إلــى شــرح في فــك 

تعابيره.
وقــوة أســلوب الشّــابي ليســت في ألفاظــه، رغــم براعتــه في اســتخدامها، ورغــم ثروتــه 
مــن الألفــاظ اللونيــة والصوتيــة التــي يســتعملها في براعــة الرّسّــام النابــغ، والموســيقي 
ــروح  ــه؛ لأن ال ــل أن تفهم ــه قب ــلوب تحس ــه أس ــه، إن ــوة إحساس ــا في ق ــري، ولكنه العبق
التــي تســري فيــه تأخــذ عليــك طريقــك وتحاصــرك، فــلا تعــرف تحديــد موضــع القــوة 
ــاظ  ــق بالألف ــي تتدف ــي الت ــاعريته وه ــه وش ــيء في فن ــي كل ش ــاس ه ــوة الإحس ــه، وق في

اللينة الوديعة في مواضع اللين والضراعة.
ــن  ــعراء الذي ــن الش ــره م ــن غي ــه م ــز ل ــة تميي ــذه الصف ــان، وفي ه ــاعر فن ــابي ش والش
يعيشــون الحيــاة بحاســة واحــدة، أمّــا هــو فقــد كان يعيشــها بجميــع حواســه، وتلــك صفة 

أسلوب الشابـــــي للدكتور

" خليفة التليسي"
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ــة  ــه، وصف ــعة آفاق ــه، وس ــة، وعاطفت ــيته المرهف ــل حساس ــن كان في مث ــى إلا لم لا تتأت
الفــن بــارزة في أغلــب مــا تناولــه هــذا الشــاعر فقــد كان يســتخدم في شــعره مرقم الموســيقي، 
ــذا  ــن ه ــتخرج م ــرء أن يس ــى الم ــر عل ــل، ولا يعس ــاعر الفح ــر الش ــام، وتعبي ــة الرّس وريش
ــتقبل  ــة تس ــا عبقري ــا، وأبدعته ــال في تلوينه ــل الخي ــة، عم ــه فاتن ــوراً فني ــع ص ــعر الرائ الش
الحيــاة بأكثــر مــن حاســة، وتســتطيع أنْ تُحِــسَّ بذلــك في اســتعاراته وتشــابيهه التــي تعــرض 
ــو  ــلال، وه ــواء والظ ــا الأض ــجم فيه ــة تنس ــة باذخ ــرة، لوح ــة قصي ــارئ في جمل ــى الق عل
ــر في القــارئ بحيــث يضــع أمــام  يســتعين علــى ذلــك بقــدرة خارقــة علــى الإيحــاء والتأثي
بصــره في تعبيــر بســيط صــورة لا نهايــة لروعتهــا، وأســلوبه تصويــري تتعانــق فيــه الصّــور، 
وتتلاحــق في موكــب فخــم، وهــو مســرف في نثــر هــذه الصــور، ولكنــه الإســراف الــذي يــدل 
علــى الوفــر والغِنـَـى، ولا يــدل علــى الجهــد والعنــاء، ومــن هــذا تلاحق هــذه الصــور الرائعة 

في تشبيه أيام الطفولة:

للحيَــاةِ  كانَــتْ  وْضِ النَّضِيــرِأيّــامٌ  حَــاوََةُ الــرَّ

المنيــرِوطَهــارةُ المَــوْجِ الجميـــلِ  شَاطئِـِــه  وسِــحْرُ 

بيــنَ  العصفُــورِ  النَّمِيـــرِوودَاعــةُ  المــاءِ  جَــدَاوِلِ 

والتجســيم أو التشــخيص إحــدى الملــكات التــي يتمتــع بهــا الشــابي، وتســاعده علــى 
إبــراز معانيــه والتعبيــر عمــا في نفســه، ويتجلــى ذلــك في إحساســه بالطبيعة، ذلك الإحســاس 
الــذي يجعــل منــه شــخصاً يشــاركه ويبادلــه الشــعور بأفــراح الحيــاة وآلامهــا، ففــي أغنيــة 
ــم،  ــا تحل ب ــادى)2(، والرُّ ــور يته ــل، والن ــح يقب ــإذا الصب ــاة، ف ــة حي ــث في الطبيع ــاة( يب ع )الرُّ
والصبايــا ترقــص، والزهــور والطيــور والأمــواج تتمطَّــى، والنســيم ســاحر الخطــو، وموفور 
هــذا  ومبعــث  يغــذى،  والقمــر  بالضــوء،  ترضــع  والشــمس  تغنــي،  والريــح  الــدّلال، 

التشخيص خيال مجنحّ وشعور يقظ، يخلعان على المناظر والأحياء ثوب الحياة.
ــى الموســيقا  ــاره مــن الإشــارة إل ــان، وإكث ــه بإحســاس الفن ــه شــاعر كان يعيــش حيات إنَّ

يدل على مدى تعلقه بهذا اللون من الفن الجميل.
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ــع،  ــلوب رفي ــه كلّ أس ــوم علي ــذي يق ــي ال ــأداء الفن ــم ل ــق الفه ــابي عمي ــد كان الش لق
ــل  ــا يمثّ ــة، حينم ــاً كالعاصف ــون عنيف ــذي يك ــلوب ال ــذا الأس ــو ه ــده: »ه ــول في تحدي فيق
ــة  ــل طمأنين ــا يمث ــر حينم ــوء القم ــا كض ــون وداعً ــف، ويك ــوران العواط ــاة، وث ــخط الحي س
الحيــاة وســكينة النفــس، ويكــون رقيقــاً شــجياً كأنّــات ناي بعيــد حينمــا يمثّل أحــلام الحياة 
ــؤس  ــل الب ــاً مظلمــاً كقلــب الظــلام حينمــا يمث ــة، ويكــون كئيب ونجــوى القلــوب المتحاب

الحياة وأحزان البشر.«

المعجم اللغوي:
المتقدة: المشتعلة.  .1

يتهادى: يتمايل.   .2
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ما الدعائم التي يقوم عليها أسلوب الشابي؟  .1
ح هذا الدور. للَّفْظ دور كبير في البساطة التي امتاز بها أسلوب الشابي، وَضِّ  .2

ــل هــذا الوضــوح؟ ومــا الســر في قــوة  يقــوم شــعر الشــابي علــى الوضــوح، فَفِيــمَ تمثَّ  .3
أسلوبه؟

ــة في شــعره، فمــا أهــم  ــن بادي ــة الفّ ــان فصف ــه شــاعرٌ فن ــب الشــابي بأنّ وُصــفَ الكات  .4
معَالمها؟

ــا  ــي يتناوله ــرة الت ــراز الفك ــا في إب ــن تأثيره ــا، وبي دْ معالمه ــدِّ ــة وحَ ــورة فني ــتر ص اخ  .5
الكاتب.

)ولكنه الإسراف الذي يدل على الوفر والغنى(  .6
هات مقابل )الإسراف(، ومرادف )الوفر(.أ. 
ما المقصود بالإسراف في العبارة؟ ب. 

الإنـشـاء:
ــي  ــعر العرب ــة في الش ــاة الأدبي ــيرة الحي ــابي ودوره في مس ــن الشّ ــاً ع ــب موضوع 1-  اكت

الحديث.
2- خليفة التليسي، أديب ليبي. اكتب طرفاً من سيرته. واذكر أهم أعماله. 

المنـاقـشة 
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أيهــا الرّجــل السّــعيد كــن رحيمــاً، أَشْــعِرْ قلبــك الرّحمــة، ليكــنْ قلبــك الرحمــة بعينهــا، 
أطعــم الجائــع، واكْــسُ العــاري، وعــزّ المحــزون، وفــرّج كربــة المكــروب، يكــنْ لــك مــن 
هــذا المجمــوع البائــس خيــر عــزاء يعزيــك عــن همومــك، وأحزانــك، ولا تعجــب أن يأتيــك 
النـّـور مــن ســواد الحلــك، فالبــدر لا يطلــع إلا إذا شــق رداء الليــل، والفجــر لا يــدرج إلا مــن 

مهد الظلام.
إنَّ منظــر الشّــاكر منظــر جميــل وجــذاب، ونغمــة ثنائــه وحمــده أوقــع في الســمع مــن العود 

في هَزَجِهِ ورَمْلهِِ)1(.
أَحْسِــنْ إلــى الفقــراء والبائســين تجــد مــن ســرور النفّــس وحبورهــا مــا يجــده الصّالحــون 

إذا ذُكروا في المأ الأعلى.
ــك،  ــروراً ببكائ ــم س ــؤود)2( فتبتس ــزون أو مف ــى مح ــرك عل ــع نظ ــا وق ــي كلم ــك تبك ليت
ــل هــذا الموقــف إنمــا  ــي تنحــدر علــى خديــك في مث واغتباطــاً بدموعــك؛ لأنَّ الدمــوع الت

هي سطور من نور تسجل لك في تلك الصحيفة البيضاء أنك إنسان.
إنّ الســماء تبكــي بدمــوع الغمــام، ويخفــق قلبهــا بلمعــان الــبرق، وتصــرخ بهديــر الرعــد، 
وإنّ الأرض تئــنّ بحفيــف الريــح، وتضــجّ بأمــواج البحــر، وما بــكاء السّــماء ولا أنين الأرض 

إلّا رحمة بالإنسان، ونحن أبناء الطبيعة فلنجارها في بكائها وأنينها.
إنَّ الرّحمــة كلمــة صغيــرة، ولكــن بيــن لفظهــا ومعناهــا مــن الفــرق مثــل مــا بيــن الشــمس 
في منظرهــا، والشــمس في حقيقتهــا، وإذا وجــد الحكيــم بيــن جوانــح)3( الإنســان ضالتــه مــن 

القلب الرّحيم، وجد المجتمع ضالته من السّعادة والهناءة.
لــو تراحــم النــاس لمــا كان بينهــم جائــع، ولا مغبــون)4(، ولا مهضــوم ولأقفــرت الجفــون 
مــن المدامــع، ولا اطمأنــت الجنــوب في المضاجــع، ولمحــت الرّحمة الشّــقاء مــن المجتمع 

كما يمحو لسان الصّبح مداد الظّلام.
لــم يخلــق الله الإنســان ليقــتر عليــه رزقــه، ولــم يقــذف بــه في هــذا المجتمــع ليمــوت فيهــا 
جوعــاً، بــل أرادت حكمتــه أن يخلــق لــه فــوق بســاط الأرض وتحــت ظــل السّــماء مــا يكفيــه 

حمـــــــــــة " للمنفلوطي" الرَّ
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ــقاء إليهــا  ــى القلــوب لمــا كان للشّ ــو كان للرّحمــة ســبيل إل ــه، ول ــه، ويســد حاجت مؤونت
ــى يكــون الإنســان  ــدري مت ــدد الصّــور، أت ــدد بتع ــع، وإنمــا يتع ــرد هــو المجتم ســبيل، فالف
إنســاناً؟ متــى عَــرَفَ هــذه الحقيقــة حــق المعرفــة، وأشــعرها نفســه، فخفــق خفقــان القلــوب، 
وســكن لســكونها، فــإذا انقطــع ذلــك السّــلك الكهربائــي بينــه وبينهــا انفــرد عنها، واســتوحش 

من نفسه، وإذا كان الإنس مأخذ الإنسان للمجتمع فالوحشة مأخذ4 الوحش المنقطع.
أيهــا الإنســان ارحــم الأرملــة التــي مــات عنهــا زوجهــا، ولــم يــترك لهــا غيــر صبيــة صغــار، 
ودمــوع غــزار، ارحمهــا قبــل أنْ ينــال اليــأس منهــا، ويعبــث الهــمُّ بقلبهــا، فتؤثــر المــوت علــى 

الحياة.
ــا كان أن  ــك، وم لَ أمرهــا إلي ــد وَكَّ ــرآة نفســك، ولأن الله ق ــدك، وم ارحــم الزوجــة أمّ ول

بَ ثقتها بك. تُكَذِّ
ارحــم ولــدك، وأحســن القيــام علــى جســمه ونفســه، فإنــك ألاَّ تفعــل قتلتــه، أو أشــقيته، 

فكنت أظلم الظالمين.
ــن  ــه بي ــع علي ــه، فتجم ــاف لنفس ــن الانتص ــزه ع ــة عج ــنْ فرص ــل، لَا تَتَحيَّ ــم الجاه ارح

الجهل والظلم، ولا تتخذ عقله متجراً تربح فيه ليكون من الخاسرين.
ارحــم الحيــوان؛ لأنــه يُحــسّ كمــا تُحــسّ، ويتألــم كمــا تتألــم، ويبكــي بغيــر دمــوع، 

ويتوجع ولا يكاد يبين.
ارحــم الطيــر لا تحبســها في أقفاصهــا، ودعهــا تهيــم في فضائهــا حيــث تشــاء، وتقــع حيــث 
يطيــب لهــا التغريــد والتنقيــر، إن الله وهبهــا فضــاء لا نهايــة لــه فــلا تغتصبهــا حقهــا فتضعهــا في 
ــمع  ــا لتس ــرك وراءه ــمعك وبص ــق س ــبيلها، وأطل ــق س ــا. أطل ــدَّ جناحه ــع م ــس لا يس محب
تغريدهــا فــوق الأشــجار، وفي الغابــات، وعلــى شــواطئ الأنهــار، وتــرى منظرها وهــي طائرة 

في جو السماء فيخيل إليك أنها أجمل من منظر الفلك الدائر والكوكب السيار.
ــعداء، أحســنوا إلــى البائســين والفقــراء، وامســحوا دمــوع الأشــقياء، وارحمــوا  أيهــا السُّ

مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء.
المعجم اللغوي:

ــعر  ــور الشّ ــن بح ــران م ــاً بح ــا أيض ــيقا، وهم ــن الموس ــان م ــل: نوع ــزج والرم اله  .1
وأوزانه. 
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يأتيك النور من سواد الحلك. ما رأيك في هذا التعبير؟ وعلام يدلّ؟  .1
عقد الكاتب موازنة بين نوعين من الأيادي. بَيِّنْ هذه الموازنة.  .2

ــصّ؟ ومــا  ســعادة المجتمــع في ســعادة أفــراده. هــل تجــد مــا يــدّل علــى هــذا في النّ  .3
دور الرحمة في تحقيق السعادة؟

يمحــو لســان الصبــح مــداد الظــلام. مــا الجمــال في هــذا التعبيــر؟ ومــا الصــورة   .4
البلاغية التي يحملها؟

قــال �: )خيركــم خيركــم لأهلــه وأنــا خيركــم لأهلــي(، اشــرح هــذا الحديــث   .5
الشريف .

الإنـشـاء
ــائل  ــن وس ــيلة م ــة وس ــون الرّحم ــف تك ــه، فكي ــاس نهضت ــع وأس ــاد المجتم ــرة عم الأس

رعاية الأسرة وحمايتها، اكتب في هذا الموضوع.

المنـاقـشة 

المفؤود: المصاب في فؤاده لألم أو حزن أو غيرها.  .2
الجوانح: جمع جانحة وهى الضلع القصير مما يلي الصدر.  .3

مغبون: ضعيف منقوص الحق.  .4
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العقد الفريد لمصطفى " الشّكعة ")*(

ــه  ــرة ب ــي جدي ــا ه ــوع م ــهرة والذي ــن الشّ ــت م ــار لقي ــب الأدب والأخب ــن كت ــراً م إنَّ كثي
ــظ،  ــن للجاح ــان والتبيي ــل: البي ــة، مث ــة، والأدبي ــا العلمي ــمو مكانته ــا، وس ــة محتواه لنفاس
وأدب الكاتــب لابــن قتيبــة، والكامــل للمــبرد وغيرهــا من الكتــب التي نالت شــهرة وذيوعاً، 
ولكــن واحــداً مــن هــذه الكتــب علــى نفاســة أكثرهــا لــم ينــل مــن الشــهرة والذيــوع والتعليــق 
والذكــر علــى أفــواه المتأدبيــن والدارســين، والإقبــال عليــه، والاحتفــاء بــه كمــا نــال كتــاب 

العقد الفريد لابن عبد ربِّه، وكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني.
وصاحــب العقــد الفريــد ابــن عبــد ربــه عــاش نيفــاً وثمانيــن عامــاً في الأندلــس بمدينــة 
ــة بيــن عامــي 246 و328هـــ . في فــترة كانــت فيهــا الأندلــس تبنــي شــخصيتها العربيــة  قرطب
الإســلامية، بالإقبــال علــى العلــم والــدرس والتّحصيــل اعتمــاداً علــى العلــوم والمؤلفــات 

الوافدة بكثرة ووفرة من الشرق العربي والإسلامي.
وكتابــه العقــد الفريــد ذو شــهرة واســعة وهــو موســوعة أدبيــة، اجتماعيــة، تاريخيــة، 
إخباريــة، ناعمــة، ســهلة، والكتــابُ يُعَــدُّ صــورة مــن صاحبــه، فالتســمية الناعمــة العِقْــد 
الفريــد جمعــت إلــى خيــال الشّــاعر واقــع الأدب، وقــد قصــد المؤلــف إلــى هــذه التســمية 
قصــداً، فقــد تصّــور كل بــاب مــن أبــواب الكتــاب جوهــرة مــن جواهر العقــد في جيد حســناء، 
وعقــد الحســناء يتكــون مــن خمــس وعشــرين حبــة ثمينــة، لــكل واحــدة منهــا اســم، وأثمنهــا 

هي الحبة الوسطى التي يكون عن يمينها اثنتا عشرة حبة، وعن يسارها مثلها.
ــه  ــيقه، وتبويب ــه، وتنس ــم وفي جمع ــف الضخ ــذا المؤل ــف ه ــب في تألي ــى الكات ــد قض وق
ــه  ــه صاحب ــج يخضع ــو منه ــه، وه ــاج كتاب ــه منه ــدم لقارئ ــه أن يق ــم يفت ــوالًا، ول ــنوات ط س
للمنطــق العلمــي، ويتلمــس لذلــك الأســباب مــن قــول الحكمــاء والبلغــاء، وهكــذا نلمس في 
ــذي  ــج ال ــى النهّ ــه عل ــه وموضوعات ــدم كتاب ــد ق ــب، وق ــم، وذكاء الأدي ــج العال ــل منه الرج

رسمه، والوضع الذي اختاره، وممّا جاء في هذا التقديم :
»ألفــتُ هــذا الكتــاب، وتخيــرت جواهـــره من متخير جــــواهر الأدب، ومحصــول جوامع 
البيان، فكان جـــــوهر الجـوهر، ولبـاب اللباب، وإنما لـي فيــه تـــأليف الأخبـــار، وفضـل 

)*( من مناهج التأليف عند علماء العرب
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الاختيــار، وحســن الاختصــار، ومــا ســواه فمأخــوذ مــن أقــوال العلمــاء، ومأثــور عــن 
الحكماء والأدباء«.

يته  لقــد بَيَّــنَ ابــن عبــد ربــه ســبب اختيــاره اســم )العقــد الفريــد( لمؤلفــه، فقــال: »وســمَّ
ــبك، وحســن النظــام،  ــا فيــه مــن مختلــف جواهــر الــكلام، مــع دقــة السَّ العقــد الفريــد لمَِ
وجزأتــه علــى خمســة وعشــرين كتابــاً، كل كتــاب منهــا جــزآن، فتلــك خمســون جــزءًا، في 

خمسة وعشرين كتاباً، انفرد كل كتاب باسم جوهرة من جواهر العقد«.
والكتــاب موســوعة ثقافيــة عربيــة كبيــرة تشــمل الفنــون الأدبيــة والفكريــة، وإلــى جانب 
مــا حــوى مــن أدب وفــن وتاريــخ وأخبــار وغيرهــا مــن أنــواع الفنــون والعلــوم، فقــد حــوى 
ــي  ــه، ونعن ــة حس ــه، ورهاف ــه، وذوب نفس ــد رب ــن عب ــر اب ــض خواط ــن في ــر م ــا الكثي أيضً
بذلــك شــعره العــذب الرّقيــق الجميــل الــذي يُعَــدُّ مــن خــلال كتابــه هديــة الأندلــس إلــى 

الشرق.

لكتاب العقد الفريد مكانة بين الكتب، بَيِّنْ هذه المكانة.  .1
ــل  ــذا العم ــاب له ــم الكت ــة اس ــدي ملائم ــنْ م ــه، بَيِّ ــمى ب ــا يس ــى م ــدلُّ عل ــم ي الاس  .2

الضّخم، واذكرْ سبب اختيار الكاتب لهذا الاسم.
ــه المنهــج الــذي توخــاه في كتابــه، فمــا أســاس هــذا المنهــج؟  أَوْضَــحَ ابــن عبــد رب  .3

وما التأثير الذي يتركه في نفس القارئ؟
يُعَدُّ كتابُ العقد الفريد موسوعة ثقافية عربية بمَِ نال هذه المنزلة العظيمة؟  .4

أين عاش صاحب العقد الفريد؟   .5

الإنـشـاء: 
اكتبْ موضوعاً من إنشائك تُبيِّنُ فيه دور المكتبة في نشر الثقافة وإبراز التراث.

المنـاقـشة 
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إنَّ انتشــار اللغــة في مختلــف الأقطــار ولــدى مختلــف الأمــم وتغلبهــا علــى لغــات 
عديــدة وتأثيرهــا في لغــات كثيــرة إنّمــا هــو حــدث من الأحــداث العظيمــة في تاريــخ اللّغات 
في العالــم، وإن ســرَّ القــوة في اللغــة العربيــة يرجــع إلــى أنهــا لغــة القــرآن الكريــم، والتغلــب 
والتأثيــر والانتشــار هــي في الحقيقــة قــوة إلهيــة وضعهــا الله –تعالــى- في اللغــة العربيــة 
ــة  ــى المعامل ــة إل ــعوب المختلف ــن الش ــارها بي ــاً في انتش ــل أيض ــع الفض ــة، ويرج المبارك
الحســنة مــع شــعوب البــلاد المفتوحــة أيــام الفتوحــات الإســلامية، فقــد كانــت أعمالهــم 

مطابقة لتعاليم الإسلام.
وهنــاك عوامــل أخــرى تعــود إلــى خصائــص اللغــة العربيــة التــي مــا دخلــت بيئــة مــن 
ــوا يقبلــون  ــن منهــم، فكان ــاس، وخاصــة الموهوبي ــت إليهــا اهتمــام الن ــات إلاَّ اجتذب البيئ

على تعلّمها فلا تكاد تلامس شغاف قلوبهم حتى يعلنوا إيمانهم بعظمة هذه اللغة.
ــرة اتّســاعها في شــرح العلــوم وتفســيرها،  ــة بحلاوتهــا ومرونتهــا، وبكث إنّ اللّغــة العربي
وبجمالهــا المتمثــل في إعرابهــا وتعبيرهــا وإعجازهــا وإيجازهــا ومترادفاتهــا وأمثالهــا، 
وكثــرة معانيهــا اجتذبــت إليهــا جماعــة مــن العلمــاء الذيــن عكفوا على أســرارها يدرســونها 
بشــوق وصــبر، ونهــم، ومازالــوا حتَّــى ملكــوا عنانهــا كأبــرّ أبنــاء لهــا، واتخذوهــا أداء طيِّعــة 

للتعبير عن آرائهم وأفكارهم.
وفي العصــر الأمــوي كانــت اللغــة العربيــة في بــلاد الســند والملتــان تتوقــف علــى الطبقــة 
ــار،  ــن، والتُّج ــن، والموظفي ــن، والمتعلمي ــلاد، المثقفي ــان مــن أهــل الب ــن الأعي ــة م العالي

ناع، وغيرهم، ولكن لم يكن جميع الشعب على معرفة باللغة العربية. والصُّ
وفي العصــر العباســي انتظمــت الأمــور الإداريــة للدولــة العربيــة وبعــد أن أقــام العــرب 
مدنــاً جديــدة، ومســاجد، ومــدارس كثيــرة، وزاد عــدد العلمــاء العــرب، ومعهــم مــن 
ــل  ــام أه ــبب اهتم ــة بس ــة العربي ــار اللغ ــة وازداد انتش ــة العربي ــن للغ ــند العارفي ــاء الس علم

السند والملتان بها، ولا سيما بعد دخول الكثيرين منهم في الإسلام.
لقد أشـــار بعض العلمـــاء إلى المكانة التي وصــلت إليــهـا اللغـــة العربية، والدرجة 

َـان  ـند والمُلْتـــــ انتشار اللغة العربية في بـــــــلاد الـسِّ
" لعبد الله الطّرازي"
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التــي تســنمتها)1( في تلــك البلــدان، فذكــر المسعـــودي المــــــؤرخ الكبيــر الذي زار بــــلاد 
الســند ســنة 303هـــ.، أنــه يوجــد كثيــر مــن العلمــاء العــرب الأكابــر والقضــاة والخطبــاء الذين 
يبذلــون الجهــود لخدمــة اللغــة العربيــة ونشــرها، ويشــير إلــى أن عامــة النــاس في هــذه البــلاد 

يقدسون اللغة العربية.
ويذكــر ابــن حوقــل الرّحالــة المعــروف الــذي زار بــلاد الســند والملتــان ســنة 340هـــ. أن 
اللغــة العربيــة حتــى منتصــف القــرن الرابع الهجري لا تــزال مســتعملةً في الدوائــر الحكومية، 
ــة  ــة كمــا كانــت هــي اللغــة المفضل ــم، وفي الأســواق التجاري ودور القضــاء، وفي دور التعلي
عنــد الخــواص، وأمــا العــوام فكانــوا يتكلمــون باللغــة السّــندية واللغــات المحليــة الأخــرى 
في حياتهــم العامــة، وظلــت اللغــة العربيــة في بــلاد السّــند حتَّــى القــرن الخامــس الهجــري لغــة 

رسمية مستعملة في الدّواوين.
وعلــى الرغــم مــن أن الغزنوييــن الذيــن حكمــوا بــلاد الســند والملتــان بعد العــرب روجوا 
للغــة الفارســية في تلــك البــلاد؛ لأن الفارســية كانــت لغــة الدولــة الغزنويــة، وصــارت بذلــك 
ــان  ــند والملت ــلاد السّ ــدة في ب ــم لقــرون عدي ــة والتعلي ــذ ذلــك العهــد لغــة الثقاف الفارســية من
وأجــزاء مــن بــلاد الهنــد إلّا أنّ اللغــة العربيــة لــم تفقــد أهميتهــا العلميــة والروحيــة التــي لا 
تــزال باقيــة في تلــك البــلاد بيــن المســلمين إلــى يومنــا هــذا، وقــد اســتمرت اللغــة العربيــة مــع 
العلمــاء، وكثيــر مــن المثقفيــن الكبــار الذيــن ألفــوا مئــات الكتــب القيمــة في العلــوم المختلفــة 

إيماناً منهم بقدرة هذه اللغة وعظمتها عند المسلمين.

المعجم اللغوي:
تسنَّم ذِروة المجد: ارتقاها، علاها. 
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هنــاك عوامــل ســاعدت علــى انتشــار اللغــة العربيــة بالإضافــة إلــى أنهــا لغــة القــرآن . 1
الكريم. اذكرْ ما تعرف من هذه العوامل.

كيــف أســهمت الدولــة العباســية في نشــر اللغــة العربيــة في البــلاد المفتوحــة؟ وَعَلامَ . 2
يدلّ هذا الإسهام؟

ــص رأي . 3 أشــار بعــض العلمــاء إلــى مكانــة اللغــة العربيــة في البــلاد المفتوحــة، لَخِّ
أولئك العلماء، مبيناً دور القضاء والوجهاء في إرساء دعائم اللغة العربية فيها.

بقيــت اللغــة العربيــة صامــدة أمــام تيــارات الغــزو الأجنبــي، فمــا الــذي أتــاح لهــا . 4
هذا الصمود؟ وما الدليل على هذا؟

ما معنى )ملكوا عنانها( وما مقابل )طيعة(؟ . 5
الإنـشـاء: 

ند والمُلْتان. اكتبْ مقالة عن انتشار اللغة العربية في بلاد الأعاجم ومنها السِّ

المنـاقـشة 
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الحســد -أبقــاك الله- داء ينهــك الجســد، ويفســد الــودّ، علاجــه عســر، وصاحبــه ضجــر، 
ــه في  ــه فمداوي ــا بطــن من ــداوَى وم ــلا يُ ــه ف ــا ظهــر من ــاب غامــض، وأمــر متعــذر، وم وهــو ب
عنــاء، ولذلــك قــال النبــي�: »دَبَّ إليكــم داء الأمــم مــن قبلكــم: الحســد والبغضــاء«، وقــال 
ــا  ــل، إنّم ــب لي ــم: »صاح ــال بعضه ــة؟«، فق ــل غفل ــاس أق ــائه: »أي الن ــاس لجلس ــض الن بع
ــاس  ــل النّ ــا بأق ــه: »فأخبرن ــوا ل ــك« فقال ــس كذل ــذا، ولي ــه لك ــال: »إن ــح«، فق ــهُ أنْ يصب هَمُّ
ــل  ــلا يغف ــا، ف ــي أعطاكه ــة الت ــك النعم ــزع الله من ــه أنْ ين ــا همّ ــد إنّم ــال: »الحاس ــة«، فق غفل

أبداً«.
ــد  ــه تتول ــان، فمن ــرب البي ــق، وح ــد الح ــل، وض ــف الباط ــر، وحلي ــد الكف ــد عقي والحس
العــداوة، وهــو ســبب كل قطيعــة ومنتــج كل وحشــة، ومفــرق كل جماعــة، وقاطــع كل رحــم 
مــن الأقربــاء، ومحــدث التفــرق بيــن القرنــاء، وملقــح الشــر بيــن الخلطــاء، ويكمــن في 
الصــدور كمــون النــار في الحجــر ولــو لــم يدخــل علــى الحاســد بعــد تراكــم الغمــوم علــى 
ــره، وتنغــص عمــره،  ــرة مضضــه، ووســواس ضمي ــه وكث ــه، واســتمكان الحــزن في جوف قلب
وكــدر نفســه، ونكــد عيشــه- إلّا اســتصغاره نعمــة الله عليــه، وســخطه علــى ســيده بمــا أفــاد 
ــد ذوي  ــكان عن ــواه، ل ــداً س ــرزق أح ــاه، وأن لا ي ــه إي ــع في هبت ــه أن يرج ــه علي ــره، وتمني غي

العقول مرحوماً، وكان لديهم في القياس مظلوماً، وقد قال بعض الأعراب:
»مــا رأيــتُ ظالمــاً أشــبه بمظلــوم مــن الحاســد، نفــسٌ دائــم، وقلــب هائــم، وحــزن لازم، 
والحاســد مخــذول ومــوزورٌ)1(، والمحســود محبوب ومنصور والحاســد مغمــوم ومهجور« 
ــه،  ــر لون ــه؛ بتغي ــك مكنون ــن ل ــط إلا تبيَّ ــداً ق ــت حاس ــا لقي ــزور وم ــي وم ــود مغشٌّ والمحس
وتخــوص)2( عينــه وإخفــاء ســلامه، والإقبــال علــى غيــرك، والإعــراض عنــك، والاســتثقال 

لحديثك، والخلاف لرأيك«.
وكان عبــد الله بــن أُبــي قبــل نفاقــه نســيج وحــده لجــودة رأيــه، وبُعــد همتــه، ونبــل شــيمته، 
وانقيــاد العشــيرة لــه بالســيادة، وإذعانهــم لــه بالرئاســة، فلمــا بعــث الله نبيــه �، وقــدم المدينة، 
ورأى عبــد الله عــزّ رســول الله � شــمخ بأنفــه، فهــدم إســلامه لحســده، وأظهــر نفاقــه؛ ومــا 
صـار منـافقاً حتى كـــان حســوداً، ولا صار حسوداً حتى صـار حقـوداً، فَحَمُقَ بعـد اللُّب، 

في الحاسد والمحسود "الجاحظ"
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وجَهــل بعــد العقــل، وتبــوأ النــار بعــد الجنــة، ولقــد خطــب النبــي� بالمدينــة فشــكاه إلــى 
جَــهُ،  الأنصــار، فقالــوا: »يارســول الله، لا تَلُمْــهُ، فإنــا كنــا عقدنــا لــه الخــرز قبــل قدومــك لنِتَُوِّ
ولــو سَــلمَِ المخــذول قلبــه مــن الحســد لــكان مــن الإســلام بمــكان ومــن السُــؤْدد في ارتفــاع، 

فوضعه الله لحسده، وأظهر نفاقه«.

المعجم اللّغوي:
موزور: واقع عليه الإثم.  .1

خاصت عينه: غارت.   .2

قــال الجاحــظ: »الحســد - أبقــاك الله - داء ينهــك الجســد، ويفســد الــودّ، علاجــه   .1
عسر، وصاحبه ضجر« كيف يكون الحسد داءً ومفسداً؟

الحســد داء قديــم ومــرض خطيــر مــا العلاقــة بيــن الحســد والبغضــاء؟ وكيــف يكون   .2
الحاسد مهموماً؟

للحســد عواقــب ســيئة علــى الفــرد وعلــى المجتمــع، اذكــرْ مــا تعرفــه منهــا، واقــترح   .3
العلاج المناسب للشّفاء من هذا الدّاء.

يتحيّــن الحاســد الفــرص لينفــث ســمّه فــلا يســلم منــه أحــد. وضــح هذا وفــق فهمك   .4
لما جاء في الدّرس.

ــن  ــع م ــصُ المجتم ــف نُخلِّ ــدين؟ وكي ــد والحاس ــن الحس ــنا م ــي أنفس ــف نحم كي  .5
شرورهم؟

الإنـشـاء:
للحسد أضرار على الفرد والمجتمعِ اكتبْ في هذا الموضوع.

هل سمعتَ بالأديب العربي »الجاحظ«؟ ابحث واكتب شيئاً من سيرته. 

المنـاقـشة 
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ــة أفرادهــا ومواطنيهــا، ونشــر الوعــي  ــه عنايتهــا لتربي ــدول الناّهضــة إلــى توجي تســعى ال
والتّعليــم بيــن صفوفهــم، وتحقيــق تكافــؤ الفــرص بينهــم، وهــي إذ تهتــم هــذا الاهتمــام البالغ 
ــة،  ــوال الطائل ــك الأم ــبيل ذل ــذل في س ــتمر، وتب ــينهما المس ــم وبتحس ــة والتعلي ــر التربي بنش
والجهــود المضنيــة، فإنهــا تــدرك مــا للتعليــم المنظــم، والتربيــة المقصــودة مــن قيمــة كــبرى 
وأهميــة بالغــة بالنســبة إلــى نمــو الفــرد والمجتمــع علــى حــد ســواء، وتعتــبر مــا تنفقــه علــى 
التربيــة والتعليــم نوعــاً مــن الاســتثمار الاقتصــادي الــذي لا تقــل أهميتــه وقيمتــه عــن 

الاستثمارات الاقتصادية في جوانب الحياة الأخرى. 
ــخصية  ــو ش ــر في نم ــي تؤث ــة الت ــل البيئي ــائل والعوام ــم الوس ــن أه ــة م ــة الصالح إنَّ التربي
ــة،  ــة، والاجتماعي ــة، والنفســية، والخلقي ــى اختــلاف جوانبهــا الجســمية، والعقلي الفــرد عل
وهــي تُعَــدُّ أيضــاً من أهــم الوســائل والعوامــل لتفهيــم المواطن، وتوعيتــه بحقوقــه بالمفهوم 
العقــل  ويحتمهــا  العامــة،  المصلحــة  وتقتضيهــا  المجتمــع،  يرتضيهــا  التــي  والشــروط 
والمنطــق، ولجعلــه أكثــر قــدرة علــى الاســتعمال الحكيم لهــا، والتمتع الســليم بها، ولتنشــئته 
منــذ الصغــر علــى الحــرص علــى هــذه الحقــوق والدفــاع عنهــا بالنســبة إليــه، وبالنســبة لغيــره 
مــن المواطنيــن والوقــوف في وجــه كلِّ محاولــة لاغتصابهــا أو الحــدّ منهــا إلا بقدر مــا تفرضه 

المصلحة العامة.
والتربيــة خيــر وســيلة لتعريــف الفرد المواطــن بواجباته ومســؤولياته في الحيــاة، ولإعداده 

للقيام بهذه الواجبات والمسؤوليات بفاعلية وعن فهم ووعي كاملين.
ــع  ــة، وللتمت ــة الناجح ــاة الاجتماعي ــن للحي ــداد المواط ــدرك أنَّ إع ــا ن ــن أنن ــم م وبالرغ
الحكيــم بحقوقــه، والقيــام بواجباتــه ومســؤولياته، لا يتوقــف علــى التربيــة المقصــودة 
ــا نســتطيع  ــة، فإنن ــم عــادة في مؤسســات أسســت خصيصــاً لغــرض التربي ــي تت المنظمــة الت
ــا الحاضــرة ومــا تفرضــه مــن مســؤوليات وواجبــات قــد وصلــت درجــة  الجــزم بــأن حياتن
مــن التعقيــد لا يمكــن معهــا الاعتمــاد في الإعــداد لهــا، وفي تكويــن المعــارف والمهــارات 

والاتــجاهات الــلازمة لها على مـجــرد الـــحياة الـعـادية في المجتمــع، وعلى الجــهــود التي

التربية وتنمية المواطن 
" لعمر التومي الشياني " 
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تبذلهــا مؤسســات التربيــة غيــر المقصــودة كالصحافــة والإذاعــة المســموعة والإذاعــة 
المرئيــة، والنــوادي، والنقابــات، وغيرهــا مــن مؤسســات التربيــة غيــر المقصــودة، بــل لابــد 
لهــذا الإعــداد والتكويــن مــن الحصــول علــى القــدر الــكافي مــن التعليــم المنظــم، والتربيــة 
المقصــودة الصالحــة التــي تعتــبر مــن بيــن أهدافهــا الإنســانية مســاعدة الفــرد علــى تحقيــق 
النمــو الاجتماعــي، وتحقيــق الكفايــة الاجتماعيــة، وعلــى إعــداد نفســه للتمتــع بحقوقــه، 
ــأنّ الشــخص  ــد ب ــى التأكي ــا لســنا في حاجــة إل ــة ولعلن ــة وفاعلي ــام بمســؤولياته بكفاي وللقي
الــذي حُــرِمَ فرصــة التربيــة الصالحــة هــو أقــلّ مســتوى في إعــداده للتمتــع الســليم بحقوقــه 

وللاطلاع بمسؤولياته وواجباته في الحياة.
ومــن الحقــوق الطبيعيــة والمدنيــة التــي يجــب أنْ يتمتع بهــا المواطن الصالــح في مجتمع 
ــا  ــة به ــر والتوعي ــهم في التبصي ــة أنْ تس ــة الصالح ــن للتربي ــي يمك ــي، والت ــي تقدم ديمقراط
ــق  ــة، وح ــر، والحرك ــر، والتعبي ــة الفك ــق في حري ــي الح ــا، ه ــليم به ــع الس ــداد للتمت والإع
ــق  ــم، وح ــق التّعلي ــبة، وح ــروط المناس ــب بالش ــل المناس ــق العم ــة، وح ــة الخاص الملكي
المشــاركة في  والبطالــة والاضطهــاد، وحــقّ  والمــرض  والجهــل  الفقــر  مــن  الحمايــة 
ــا،  ــع به ــب أنْ يتمت ــي يج ــوق الت ــن الحق ــك م ــر ذل ــى غي ــة إل ــة المختلف ــات المدني التنظيم

وهي جميعاً تحتاج إلى توعية وتربية، وتوجيه سليم للتمتع الصحيح بها.
ــي  ــع والت ــح في المجتم ــن صال ــر كل مواط ــي تنتظ ــؤوليات الت ــات والمس ــن الواجب وم
يمكــن للتربيــة الصالحــة أنْ تســهم في إعــداد الفــرد لهــا هــي توعيتــه وتبصيــره، وتفتيــح عقله 
ومســاعدته علــى تنميــة المعــارف، والمهــارات، والاتجاهــات، والعــادات الضروريــة، 
ــة  ــذه الصح ــى ه ــظ عل ــة، وأن يحاف ــه البدني ــمية ولياقت ــه الجس ــز صحت ــا تحفي ــي أيضً وه
واللياقــة بــكل مــا يملــك من وســائل، وأن يســهم أيضــاً في تحقيــق صحته النفســية، وتحقيق 
تكيفــه النفســي مــع نفســه، ومــع المجتمــع الــذي يعيــش فيــه بتنميــة المعــارف والمهــارات 
والاتجاهــات التــي تمكنــه مــن تحقيــق ذاتــه، والفــوز بتقديــر النــاس وقبولهــم واحترامهــم 

وتجنيب نفسه مواقع الفشل المتكرر ومواطن الصراع النفسي.
ــه  ــة لدي ــة العام ــة، ودور الخدم ــروح الاجتماعي ــة ال ــى تقوي ــل عل ــاً أنْ يعم ــا أيض ومنه
بتوطيــد نفســه وتعويدهــا عمــل الخيــر وخدمــة المجتمــع، وتقديــر مصالحــه والتضحيــة في 
ســبيله، وأنْ ينمــي لديــه احــترام العمــل اليــدوي والمهــارات اليدويــة، وأن يُعِــدَّ نفســه 

لأدوار الاجتماعية التي تنتظره في مجتمعه.

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



22

المطالعة و الإنشاء 

إلامَ تَسْعَى الدول المتطلعة إلى النهّوض؟ وما وسيلتها لتحقيق ذلك؟   .1
كيف يكون الإنفاق على التّعليم نوعاً من الاستثمار الاقتصادي؟  .2

ــون أداة  ــف تك ــرد؟ وكي ــخصية الف ــة في ش ــة الصالح ــه التربي ــذي تحدث ــر ال ــا الأث م  .3
إفهام وتوعية؟ 

للمواطــن حقــوق علــى مجتمعــه فكيــف تســهم التّربيــة والتّعليــم الصالــح في تبصيــره   .4
بها؟

ــنْ دور التّربيــة في توجيــه المواطــن إلــى معرفــة واجباتــه والقيــام بهــا علــى أكمــل  بَيِّ  .5
وجه؟

الإنـشـاء:
اكتب عن: أثر التّربية الصّالحة في نمو شخصية الفرد. 

ــية  ــاة السياس ــي في الحي ــم ووع ــن عل ــدق وع ــلاص وص ــارك بإخ ــك أنْ يش ــا كذل ومنه
لمجتمعــه ووطنــه وأمتــه، وأنْ يوسّــع ثقافتــه ؛ليكــونَ شــعورُه الوطنــي مبنيــاً علــى أســاس 

قوي متين.

المنـاقـشة 
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الكتابة في صدر الإسلام يحيى الجبوري )*(

ا  كانــت الكتابــة قبــل الإســلام منتشــرة في مكّــة باعتبارهــا مركــزاً تجاريــاً وحضاريــاً، وحقًّ
إنَّ عــدد الكاتبيــن الذيــن تذكرهــم المصــادر في مكّــة قليــل، وهــم أقــل في المــدن الأخــرى إلا 
أنَّ قبيلــة قريــش كان لهــا النصيــب الأوفــر مــن هــؤلاء الكتــاب؛ لأنهــم أهــل تجــارة، والكتابــة 
ضروريــة لأعمالهــم فقــد نُقِــلَ أنَّ مــن كان يجيــد الكتابــة عنــد ظهــور الإســلام ســبعة عشــر 
رجــلاً مــن قريــش منهــم عمــر بــن الخطــاب، وعلــي ابــن أبــي طالــب، وعثمــان بــن عفــان، 
ــفاء بنــت عبــد  ويزيــد بــن أبــي ســفيان، وذكــروا عــدداً مــن النســاء اللــواتي يكتبــن منهــن. الشِّ

الله العدوية، وهي الّتي علمت حفصة بنت عمر الكتابة. 
ولا شــك أنَّ الكتابــة كانــت تتمثــل في كتابــة العهــود والمواثيــق والأحــلاف، وكتابــة 
ــدد مــن  ــرب كان ع ــائل، وفي يث ــة الرس ــة، وكتاب الصكــوك والحقــوق، والحســابات التجاري
الكاتبيــن معروفيــن مــن قبيلتــي الأوس والخــزرج منهــم: ســعد بــن عبــادة، وزيــد بــن ثابــت، 
وقــد ذكــر مــن كتابــات مــا قبــل ظهــور الإســلام كتــاب بخــطّ »عبــد المطلــب بــن هاشــم«  جــد 

الرسول � على جلدفي أدم  وُجِدَ في خزانة المأمون، والكتاب يمثل صكاً نصه .  
" ذَكَــر حَــقُّ عبــد المطلــب بــن هاشــم مــن أهــل مكــة علــى فــلان بــن فــلان الحميــري مــن 
ــه، شــهد الله  ــاه أجاب ــى دَعَ ــد، ومت ــلاً بالحدي ــه ألــف درهــم فضــة كي ــاء، علي أهــل وزن صَنعَْ
ــري  ــط الحمي ــس بالخ ــمالية،  ولي ــة الشَّ ــك بالعربي ــذا الص ــة ه ــح أن كتاب ــكان" ويرجَّ والمل
ــة  ــن الكتاب ــب كان يحس ــد المطل ــي أن عب ــا يعن ــون، م ــن المأم ــه في زم ــة قراءت ــل معرف بدلي
أولاد  ،وكان  العــرب  مــن  بالعربيــة  كتــب  مــن  أول  إنــه  عنــه  الشّــمالية،وقيل  بالعربيــة 

عبدالمطلب يحسنون الكتابه أيضاً .
ومــن تشــجيع الإســلام علــى الكتابــة ونشــرها أنَّ رســول الله � قَبِــلَ مــن أســرى بــدر أنْ 
يكــون فــداء الواحــد منهــم أن يُعلــم عشــرة مــن صبيــان المســلمين القــراءة والكتابــة، وكان 
ــم  ــن الصامــت أنْ يعل ــادة ب ــة، ويأمــر عب ــراءة والكتاب ــم الق ــى تعل ــك عل يشــجع النســاء كذل

الناس الكتابة.
)*( يحيــى الجبــوري أســتاذ جامعــي معاصــر مــن العــراق متخصــص في اللغــة العربيــة وآدابهــا، المقــال مأخــوذ مــن كتــاب الخــط والكتابــة في 

الحضارة العربية.  

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



24

المطالعة و الإنشاء 

وقــد اتَّخــذ الرســول الكريــم لنفســه بضعــة كتــاب يكتبــون الوحــي والرســائل التــي كان 
يبعــث بهــا إلــى المناطــق المختلفــة والعهــود التــي يبرمهــا مــع الوفــود ورؤســاء القبائــل، 
وكان مــن أولئــك الكتــاب: علــى بــن أبــي طالــب، وعثمــان بن عفــان، وعمر بــن الخطاب، 
وأبوبكــر الصديــق، وخالــد بــن ســعد، وحنظلــة بــن الربيــع، ويزيــد بــن أبــي ســفيان، 

ومعاوية بن أبي سفيان، وأُبي بن كعب، وزيد بن ثابت الذي كان أكثرهم كتابة.
وأوّل مــن كتــب للرســول � بعــد هجرتــه إلــى المدينــة » أُبــيًّ بــن كعــب« وهــو أوّل مــن 
ــن  ــد ب ــيُّ إذا غــاب دعــا رســول الله � زي ــلانٌ( وكانَ أُب ــبَ فُ ــاب: )وكَتَ كتــب في آخــر الكت
ثابــت فيكتــب، وهكــذا كان »أُبــيّ وزيــد« يكتبــان الوحــي بيــن يديــه ويكتبــان عنــه كتبــه إلــى 

الناس.
وقــد روى الواقــدي أن »ابــن الأرقــم » كان يكتــب رســائل الرســول �، وأن »علــي بــن 

أبي طالب« كان يكتب عهود النبي � إذا عاهد، وصلحه إذا صالح.
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ضع علامة)(أمام العبارة الصحية وعلامة )( أمام العبارات الخاطئة:  .1
أ.  لم تكن الكتابة قبل الإسلام منتشرة في مكة  .                                               )     (

من الكتاب المعروفين في يثرب زيد بن ثابت .                                    )     (  ب. 
الشفاء بنت عبدالله العدوية هي التي علمت حفصة بنت عمر � الكتابة .)     (  ج. 
أول من كتب للرسول � بعد هجرته إلى المدينة أُبيَّ بن كعب .                )     (  د. 

ازدهــرت الكتابــة عندمــا جــاء الإســلام، فهــل تعتقــد أن للإســلام تأثيــرًا في ذلــك؟   .2
وإذا كانت الإجابة بنعم، فما أسباب ذلك؟

ــة  ــق العربي ــت المناط ــد عرف ــيّ، وق ــارة والرّق ــم والحض ــن أدوات العل ــة م الكتاب  .3
منذ القدم باكتشافها لحروف الكتابة، عَلِّق على الموضوع.

الإنـشـاء:
اكتب عن: نشأة الكتابة وتطورها في العصور الإسلامية. 

المنـاقـشة 
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الفــردوس المفقــود مصطلــح أطلقــه بعــض الأدبــاء العــرب المحدثيــن المبدعيــن علــى 
ــبانيا  ــوم إس ــمل الي ــا، وتش ــرة إيبري ــبه جزي ــة ش ــو منطق ــس، وه ــاً بالأندل ــرف تاريخي ــا ع م
والبرتغــال، أمــا اســم الأندلــس فقــد أطلقــه المســلمون الفاتحــون علــى تلــك البلاد، واســتمر 
ا وجــزراً بيــن الحيــن  هــذا الاســم حوالــي ثمانيــة قــرون أو يزيــد، وإن شــهدت هــذه البقعــة مــدًّ
ــل في ســقوط غرناطــة ســنة 1492م،  ــاً، تمث ــل اضمحــلالًا نهائي ــاً، ب والآخــر أو جــزراً نهائي

وتكوين ما يعرف اليوم بإسبانيا بشكل نهائي. 
لقــد ذهــب المســلمون الفاتحــون إلــى هنــاك لأداء رســالة ســامية وهــي نشــر الإســلام، 
وتفاعــل النـّـاس مــع دعــوة الإســلام واللّغــة العربيّــة، فكانــت الأندلــس نقطــة إشــعاع أنــارت 
الجنــاح الغربــي مــن العالــم الإســلامي وتســربت منهــا الأنــوار إلــى عالــم أوروبــا الــذي كان 

في أشدّ الحاجة إلى ذلك.
ــدل،  ــاخ المعت ــة، والمن ــوارد المائي ــة بالم ــرة غني ــة خي ــس ذات طبيع ــت الأندل ــد كان وق
مســاعداً علــى الازدهــار الاقتصــادي والرقــي  فــكان ذلــك عامــلاً  والأرض الخصبــة، 

الحضاري.
الفكــري والرقــي  أنتــج الأندلــس أعلامــاً كبــاراً في مختلــف مياديــن الإبــداع  وقــد 
الحضــاري، في التاريــخ العــام والإســلامي والفقه ومقارنــة الأديان، واللغــة والأدب العالمي 
الخالــد، والفلســفة والطــب والفلــك وعلــوم الزراعــة والهندســة والصيدلــة وعلــم الاجتمــاع 
وغيــر ذلــك مــن العلــوم الإنســانية والتطبيقيــة، وتألقــت أســماء أعــلام أندلســيين مثــل: ابــن 
رشــد، وابــن حــزم، وابــن حيــان، وابــن بيطــار، وابــن زهــر، وابــن شُــهَيْد، وابــن طفيــل، وابــن 

الخطيب، وأخيراً ابن خلدون الذي ينتمي إلى الأندلس، وإلى تونس ولادة.
ــر، وبنظــرة  ــة وعلــوم الإســلام في الأندلــس نســتطيع أنْ نذكــر الكثي وعــن ازدهــار العربي
ــح  ــام و)نف ــن بس ــرة( لاب ــاب )الذخي ــال كت ــي أمث ــر الأندلس ــادر الفك ــض مص ــريعة في بع س
الطيــب( للمقــري يخــرج الباحــث بفكــرة مفادهــا أن ذلــك الجنــاح الــذي قُــصَّ مــن العالــم 

الإسلامي كان كريماً بالعطاء على كل المستويات.

الفردوس المفقود
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وعلــى المســتوى السياســي فقــد عرفــت أعلامــاً منهــم: موســي بــن نصيــر، وطــارق بــن 
زيــاد، وعبــد الرحمــن الغافقــي، وعبــد الرحمــن الناصــر، وعبــد الرحمــن الداخــل )صقــر 
قريــش( والمنصــور بــن أبــي عامــر، ويوســف بــن تاشــفين والمنصــور الموحــدي وغيرهــم 
مــن كان أندلســي الأصــل والنشــأة والوفــاة، أو كانــت لــه مآثــر)1( بالأندلــس عندمــا دخلهــا 

فاتحاً، أو كان عاملَِ استقرار على دعائم الإسلام وتثبيت الحضارة العربية.
وقــد طَبَــعَ الإســلام والعربيــة إســبانيا والبرتغــال بالطابــع الإســلامي العربــي الــذي لــم 
يتنكــر لــه الأســبان والبرتغاليــون، فعملــوا علــى بعــث تاريــخ وحضــارة الأندلســيين 
واســتفادوا ومــا زالــوا يســتفيدون مــن البرامــج الســياحية والثقافيــة التــي تقــام حــول التاريخ 
بغرناطــة،  الحمــراء  قصــور  مثــل:  الإســلامية،  العربيــة  والمعالــم  الأندلســية  والآثــار 
والمســجد الجامــع بمدينــة الزهــراء بقرطبــة، ومئذنــة جامــع الموحديــن بإشــبيليه – التــي لا 

خه)2( بشذا الذّكرى الطّيبة لأندلس. تزال تبعث التّاريخ وتضمِّ
ويســتفيد الإســبان والبرتغاليــون مــن تلــك المعالــم التــي تُعَــدّ عامــلاً مــن عوامــل 
ونَ مــن ذلــك أيضــاً أمــوالًا  التّرســيخ والتجذيــر في الحضــارات الإنســانية الفعالــة، ويَسْــتَدرُّ
ــلامية  ــم الإس ــن، والمعال ــن الدّولتي ــى هاتي ــرون)3( عل ــن يتقاط ــياح الذي ــا السّ ــة ينفقه طائل

والحضارة العربية أهم عامل جذب لهم إلى هذه البلاد.
ــدَّ  ــة واســعاً، فلقــد عَ ــر الحضــارة الأندلســية في اللغــة الإســبانية والبرتغالي وقــد كان أث
بعضهــم مــا لا يقــل عــن ثلاثــة آلاف مفــردة في اللغــة الإســبانية عربيــة الأصــل، ويكفــي أنْ 
نذكــر أنَّ كلمــات إســبانية كثيــرة تبــدأ بــــــ »أل« العربيــة، وأســماء عربيــة أو مفــردات عربيــة 
مازالــت تســمع وتقــرأ حتــى اليــوم، ســواء أكانــت ألفاظــاً في مياديــن الزراعــة والفلاحــة أم 
الهندســة والعمــارة والــرّي، أم في الفلــك والطّــب والاقتصــاد والمــال أم الفلســفة والفكــر 

الإنساني بصفة عامة وكُلُّها تذكرنا بأمجادنا السّابقة.
المعجم اللغوي: 

مآثر: مفردها مأثرة، وهي الفضيلة والمزية.  .1
خ: أي لطَّخ بالطيب. ضمَّ  .2

يتقاطرون: يتوافدون.   .3
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هــل تعتقــد أنَّ الأندلســيين المســلمين في يــوم مــا كانــوا يتصــورون أنَّ بلادهــم   .1
ستكون نسياً منسياً تخرج من خارطة العالم العربي والإسلامي؟

»ابــكِ مثــل النسّــاء مُلْــكًا مضاعًــا لــم تحافــظ عليــه مثــل الرّجــال« لمَِــنْ هــذا القــول،   .2
وكيف تفهمه من خلال سقوط الأندلس وخروج العرب منها.

أنتــج الأندلــس أعلامــاً كبــاراً في مختلــف مياديــن الإبــداع الفكــري. اذكــر مــا تعرفــه   .3
منهم. 

الإنشاء:
ص موضوع الدرس بأسلوبك متبعاً قواعد التلخيص المعروفة. لَخِّ

المنـاقـشة 
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ــذي  ــدلّ علــى ذلــك الجهــاز ال ــذي ي ــه اللفــظ الأعجمــي ال ــمَ إلي ــذي تُرْجِ ــه الاســم ال إن
يُصْنـَـعُ بشــكل مــا فيصيــر كأنــه عقــل، إذ يعطــي معلومــات مُعينــة، وتخــزّن فيه برامــج محددة، 
ــر  ــه الأوام ــدر إلي ــتطيع أن نص ــدة، ونس ــدو معق ــد تب ــواح ق ــلاك وأل ــة وأس ــبر أزرار معين وع
ــة  ــات حســابية ومســائل رياضي ــه مــا نشــاء مــن رســومات وعملي ونضغــط الأزرار فنفعــل ب

معقدة، ونَنفُْذُ من خلاله إلى عالم جديد.
ــاس يعرفــون معرفــة عامــة مــا الحاســوب أو العقــل الآلــي، أو الحاســب الآلــي،  كلّ الن
وكلّ النــاس أو أغلبهــم يدركــون أهميــة الحاســوب في الحيــاة، خصوصــاً في عصــر العولمــة، 
الّتــي تعنــي ســهولة الاتصــال، وتقريــب المســافات بيــن أطــراف العالــم المتباعــدة وحــدوده 
المختلفــة، ومــا ذلــك إلا بانتشــار الحاســوب وانتشــار العلــم الــذي يختــص فيــه، وهــو علــم 

المعلوماتية الذي لا يتصور له وجود دون الحاسوب.
ــاة وهــذا العصــر؛  ــاَ، وحاجــة ماســة في هــذه الحي وقــد أصبــح الحاســوب شــيئاً ضروري
ــر  ــوال أكث ــل في كل الأح ــل العم ــت، ويجع ــن الوق ــراً م ــد وكثي ــن الجه ــراً م ــر كثي ــه يوف لأن
انضباطــاً ممّــا لــو قــام بــه الإنســان مــن دونــه، ولذلــك رأى العالــم أهميــة الحاســوب، 
ولمســت الأمــم ضرورتــه في الحيــاة، فعملــت هــذه الأمــم وخصوصــاً المتقدمــة علــى نشــره 
ــض  ــا أن بع ــى علمن ــعوبها، حت ــات ش ــن كل طبق ــه بي ــه ومعارف ــاعة ثقافت ــا، وإش ــن أفراده بي
الــدول تقيــم مهرجانــات ســنوية عامــة للحاســوب تــدوم أيامــاً توضــع فيهــا الأجهــزة الكثيرة 
في القاعــات الفســيحة، ويــأتي إليهــا النّــاس مــن كل حــدب)1( وصــوب)2(، فيتلقــون شــروحاً 
ــه  ــى عالم ــوج)3( إل ــه والول ــل ب ــة في العم ــاً عملي ــه، ودروس ــوب وأهميت ــن الحاس ــة ع وافي
ــذا  ــراء ه ــاس بش ــم الن ــة، ويهت ــم المعلوماتي ــة عل ــاس بأهمي ــك الإحس ــو ذل ــيح، وينم الفس

الجهاز وملكه، ويختلفون إلى الأمكنة العامّة المخصصة للتدرب عليه.
ــه الطفــل في  ــاً يلتقــي ب ــدُّ شــيئاً ضروري ــل أغلبهــا يُعَ ــد بعــض الأمــم ب إنّ الحاســوب عن
ــى أساســياته كمــا يتلقّــى أساســيات القــراءة والكتابــة، ويمحــو  مرحلــة تعليمــه الأولــى، فيتلقَّ
أميتــه في جهــل الحاســوب، كمــا يمحــو أميتــه في القــراءة والكتابــة، بــل إن الأمــم الواعيــة في 
العالــم لــم تعــد تلقــي بــالًا لأميــة القــراءة والكتابــة، وإنمــا تعــد الأميــة الحقيقيــة هــي جهــل 

الحاسوب وعالم الحاسوب.

الحاســـــــــوب
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لا أحــد يُشــكك في أهميــة الحاســوب لأفــراد والأمــم خصوصــاً بعــد الاكتشــاف 
الــذي جــاء معــه وتفــرع منــه وهــو الاتصــال الالكــتروني أو شــبكة المعلومــات الدوليــة، 
فالإنســان مــن مكانــه في أي بقعــة مــن العالــم يســتطيع أنْ يتصــل بــأي نقطــة أخــرى عــبر 
هــذا الحاســوب، وبواســطة شــبكة الاتصــالات الدّوليــة يكتــب إلــى مــن يريــد، فيــرد عليــه 
ذلــك المكتــوب إليــه في الحــال أو بعــد حيــن، يطلــب مــا يريــد مــن معلومــات حــول 
محتويــات أيّ مكتبــة في العالــم أو معلومــات حــول لوحــات أي رســام مشــهور في أي 
ــم، أو أيّ خــبر عــن آخــر اكتشــاف علمــي يقــدم الإنســانية أو  متحــف مــن متاحــف العال
يفيــد في عــلاج بعــض أمراضهــا المزمنــة، فتصــل الطالــب رغبتــه في التّــوّ والحيــن، ويُكْفَــى 

مؤونة الانتقال، وتكلفة السفر وتضييع الوقت.
ــا  ــى أنه ــان، بمعن ــر الإنس ــل عم ــور تطي ــات أم ــم اللغ ــفر، وتعّل ــراءة والس ــرة الق إنَّ كث
ــاً  ــر وبقاع ــاً أكث ــرى أمم ــا في ــافر إليه ــي يس ــاع الت ــك البق ــى تل ــخصه إل ــل بش ــه ينتق تجعل
أوســع، وتجعلــه يّطلــع علــى الكثيــر مــن أحــوال الأمــم والشــعوب التــي يقــرأ عنهــا في لغتــه 
ــه عايــش تلــك الأحــداث  ــه عــاش مــع أجيالهــا الســابقة واللاحقــة، وكأن أو لغتهــا، فكأن

التي يقرأ عنها.

المعجم اللغوي:
حدب: الحدب ما ارتفع وغلظ من الأرض.. 1
صوب: الصوب، الجهة.. 2
الولوج: الدخول. . 3
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»ويأتي إليها الناس من كل حدب وصوب«  .1

هات مقابل »يأتي« في جملة من عندك. أ. 
»من كل حدب وصوب«، ما المقصود بهذه العبارة؟  ب. 

أصبح الحاسوب شيئاً ضرورياً وحاجة ماسة في حياة اليوم، لماذا؟   .2

حْ إجابتك. أيوجد اليوم في الناس من يشكك في أهمية الحاسوب؟ وَضَّ  .3

»إن كثرة القراءة والسفر، وتعلم اللغات أمور تطيل عمر الإنسان«. كيف؟  .4

الإنشاء:
أتتطلــع إلــى تعلّــم الحاســوب وإتقــان التعامــل معــه أم أنــك فعــلاً قــد شــرعت في تعلمــه 

وأصبحت تتقنه وتنجز بعض الأعمال عن طريقه. اكتبْ حول هذا الموضوع.

المنـاقـشة 
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آداب الحديث " لابن المقفّع"

تعلّــم حُسَــن الاســتماعِ كمَــا تَتَعلَّــم حُســن الــكلام، ومن حُسْــنِ الاســتماع إمهــالُ المتكلِّم 
ــم،  ــتِ إلــى الجــواب، والإقبــالُ بالوجــه والنظّــرُ إلــى المتكلِّ حتــى ينقضــي حديثُــه، وقلّــةُ التلفُّ
والوعــيُ لمــا يقــول، وإذا أشــار عليــك صاحبــك بــرأي ثــم لــم تجــد عاقبتــه علــى مــا كنــتَ 
ــي،  ــتَ هــذا ب ــتَ فعل ــأن تقــول: أن ــه ولا تلزمــه لومــاً وعــدلًا ب ــك علي ــل ذل ــلُ فــلا تجعْ تأم
ــهُ  وأنــتَ أمرتنــي، ولــولا أنــتَ لــم أفعــل، ولا جَــرَمَ ألا أطيعــك في شــيء بعدهــا، فــإنّ هــذَا كُلُّ
ضجــرٌ ولــومٌ وخفــة، فــإن كُنـْـتَ أَنْــتَ المُشِــيرَ فعمــل برَِأْيـِـكَ أَوْ تركــه فَبَــدَا صَوَابُــكَ فَــلاَ تَمْنـُـنْ 
ــهِ إنِْ كَان قــد اسْــتَبان فِــي تَرْكــه ضَــرَر  ــهِ نَجَــاحٌ، ولَاتَلُمْــهُ عَلَيْ بــه وَلَا تُكْثِــرَنَّ ذكــره إن كَانَ فيِ
بـِـأَنْ تَقُــولَ: أَلَــمْ أَقُــلْ لَــكَ؟ -أفعــل هــذا- فَــإنَِّ هَــذَا مُجَانـِـبٌ لأدََبِ الحُكَمَــاءِ، ومـِـنَ الأخلاقَِ 
ــث،  ــعُ للحدي ــه والقَطْ ــراضُ في ــهِ، والاعتِ ــى كلامَِ ــل عَلَ جُ ــةُ الرَّ ــالِ مُغَالَبَ ــى كُلِّ حَ الســيِّئَةِ عَل
ــهِ  ــابقَِهُ إلِيِْ ــهُ أَلا تُسَ ــاَ تَعْرِفَ جُــلُ حَدِيث ثَ الرَّ ــا إذَِا حَــدَّ ــرٌ بتَِرْكهَِ ــتَ جَدِي ــي أَنْ ــنْ الأخْــلاقَِ التِ وَمِ
وَتَفْتَحــهُ عَلَيْــهِ وَتَشَــارِكَهُ فيِــهِ حَتَّــى كَأَنَّــكَ تُظْهِــرُ للنَّــاسِ أَنَّــكَ تُرِيــدُ أنْ يَعْلَمُــوا أنَّــكَ تعلــم مثِْــل 
ــهُ بذلــك وتفْــرِدَهُ بــه، وإنَّ كنْــت فِــي قــومٍ ليسُــوا بُلغَــاء ولا  الــذِي يعْلَــمُ، ومَــا عَلَيْــكَ أنْ تُهنِّئَ

فُصَحاء فَدعِ التّطَاوُل عَليْهم بالبَلاغََة والفصَاحَة.

 ، ــةً مــن الأمــم بشَِــتْمٍ ولا ذمٍّ ــنّ جيــلاً مــن النَّــاسِ أو أُمَّ وإذَا كُنــتَ في جَماعَــة قَــوْم فَــلا تَعُمَّ
ــنَّ مــع ذلك اسْــماً  ــكَ تتَنـَـاولُ بَعْــضَ أَعْــراض جُلَســائكَ مخطئًــا، ولَا تَذُمَّ فإنَِّــكَ لا تَــدْري لعَلَّ
جــال أَوْ النِّســاءِ بــأَنْ تُقُــول إنَّ هــذَا لَقَبيــحٌ مــنَ الأســماءِ، فإنِّــكَ لا تــدْري لَعــلَّ  مــن أَسْــماءِ الرِّ
ــرُم، ولَا  ــن والحُ ــماءِ الأهلي ــضِ أَس ــون بع ــه يك ــائكَِ، ولعل ــضِ جُلَسَ ــقٌ لبَِعْ ــر مُوافِ ــك غي ذل
تســتصغرنَّ مــن هــذا شــيْئاً، فَــكُلُّ ذلــك يَجْــرَحُ في القَلْــبِ، وجَــرْحُ اللســان أشَــدُّ مــن جــرح 

اليَد.

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



33 33

المطالعة و الإنشاء 

للاســتماع إلــى غيرنــا آداب يجــب أن نراعيهــا، اذكرْهــا، وبيــن دورهــا في تقويــة   .1
الروابط الاجتماعية.

الآداب التــي ذكرهــا ابــن المقفــع آداب عامــة تُلتــزم مــع كلّ النــاس، إضافــة إلــى أنّ   .2
هنالــك آدابَ حديــث يلتزمهــا الإنســان مــع والديــه، ومــن هــم أكــبر منــه سِــنًّا أو مــن 

لهم فضل عليه. اذكرْ شيئاً من هذه الآداب.

الإنـشـاء:
»حســن الإنصــات مــن حســن الــكلامْ«. اكتــبْ في هــذا الموضــوع، مبينــاً دور الإنصــات 

في فهم الآخر.

المنـاقـشة 
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عــفِ إلاَّ كان  عــة والضَّ ــاب الضِّ ــولِ، ونزَعــتْ جِلْبَ ــا رِدَاء الخُمُ ــةٍ طَرحــت عَنهَْ ــن أمَّ ــا مِ م
ــةٍ  ــن أمَّ ــا م ــك، وم ــا هُناَلِ ــى م ــا إل ــك، ورائدَه ــى ذَلِ ــا إل ــا قائدَِهَ ــي أفْرادِه ــرِ فِ ــتقلالَُ الفكْ اس
ــادَ  ــا والاعْتمِ ــاةَ خمُولهَِ ــوَاكُلُ مَدْع ــهِ إلاَّ كان التَّ ــد التَّنبْيِ ــتْ بع م، وخَمُلَ ــدُّ ــدَ التَّقَ ــرَتْ بعْ تقَهْق

علَى غيْرِها، وكان عدمُ الاستقِْلالِ سَبَبَ تَقَهْقُرِها.
إنَِّ المــرءَ بالاعتْمَــادِ عَلَــى غَيْــرهِ يضْعُــفُ عزْمُــهُ، وتنحــلّ إرادتــه، ويَضْعُــفُ إقْدَامُــهُ علــى 

الأعْمَالِ اتَّكالًا.
إنَِّ فـِـي الميْــدان مَــنْ يَقُــومُ بهَِــذا العمــلِ، فــلا حاجَــة إلــى إرْهَــاقِ نفســه، وإتعــاب جســمه، 
ــد  ــك يَفس ــم، وبذل ــى غَيْرهِ ــاداً عل ــعْي اعتم ــال والسَّ ــم الأعْمَ ــدُ عَلَيْه ــرُكُ المُعْتَمَ ــذا يَتْ وهك
ــة فـِـي مُؤخــرة  النِّظــام، وتَخْتــلّ عُــرى المَدنيِّــة ويَسْــتَولي الكسَــلُ واليَــأْسُ إلــى أنْ تُصْبـِـحَ الأمَُّ

ة أخرى فَتَندَْغِم فيها وتَصير جُزْءاً منِهَْا.  ا أنْ تَسْتولي علَيْهَا أمَّ ا أنْ تُمْحَى وإمَّ الأمَُمِ، فَإمَِّ
ــه،  ــوَى عَزمــه، وتَشْــتَدُّ إرادَتُ ــهُ يَقْ ــة عَلــى نَفسِــهِ فَإنَِّ ــرادِ الأمَّ ــرْدٍ مــنْ أَفْ ــدَ كُلُّ فَ ــا إن اعْتَمَ أمَّ
ــمٍ،  ــابِ جِسْ ــسٍ أوْ إتْعَ ــاقِ نف ــالِ بإره ــل، ولا مُب ــاب ولا وَجِ ــر هيَّ ــال غي ــى الأعم ــدم عل فيق
ــتْ بَعْــدَ التَّدَنِّــي،  ــة نَهَضَــتْ بعــد القعــود، وترَقَّ ومتَــى سَــرَى هَــذَا الفِكْــرُ في نفــوسِ أفْــراد الأمَُّ

وتَنبََّهَتْ بعْدَ الغفْلةِ.
ــرِ في  وح الطَّاهِ ــرَّ ــثِّ هــذا ال ــعْي وَرَاءَ بَ ــوَ السَّ ــه هُ لُ مــا يجــبُ علــى المُصْلحيــن عمل ــأوَّ فَ
النَّــاسِ حَتَّــى تَتَرَبَّــى فيهــم مَلَكَــة الاســتقلال والاعتمَِــادِ عَلَــى النَّفْــسِ، وبغَِيْــر ذلــك لا يُمكـِـن 
ــي نفسَــهَا بنِفَْسِــها دُونَ مُسَــاعَدةٍ  النُّهُــوض باِلأمُــةِ إذا لَــمْ يكُــنْ فيهَــا اســتعِْدادٌ يدْفَعُهَــا أنْ تُرَقِّ
ــتْ ونَهَضــتْ فــلاَ تَلْبــث أنْ  خَارِجَــة عنهْــا، فــلاَ ســبيلَ إلــى ترقيتهــا والأخــذ بيَدهَــا، وإن ترقَّ

تَسْقطَ وتتقهْقر متَى حَالَ دُونَهَا ودُون المسَاعَدَة الخَارِجيَّة حَائلِ. 
ــورَة  ــانُ مشُ ــرك الِإنْسَ ــس أنْ يَتْ ــى النف ــاد عل ــري أو الاعتم ــتقْلال الفك ــى الاسْ ــس معنَ ليْ
ــر  ــلَ والتَّفْكي ــرُكَ العم ــو ألاَّ يتْ ــا هُ ، وإنَِّم ــار، كَلاَّ ــمَ والاختبَ ــلَ والعِلْ ــم العَق ــد فيه ــنْ يعتق ممَِّ
ــةُ وتَكُــون لهَــا دَوْلــةٌ  هــا العدالَ ــة أنْ تعُمُّ ــإنْ أَرَادَت أُمَّ ــر، فَ ــرَهُ يَعْمَــل ويُفَكِّ ــكالًا علــى أنَّ غيْ اتِّ
ـحِيحـة، وحُبَّ  ـة الصَّ قويَّة فعليـــها بإصلاح أخلاق أفرادهــا وتعــويدِهـم الفَضيلة والحُــرّيَّ

الاعتماد على النفس " لمصطفى الغلاييني"
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فــات والملــكات العادلــة، ومَتَــى تَــمَّ لهــا ذَلـِـكَ، وصَــارَ  العِلْــمِ و غيــر ذلــك مـِـنَ الصِّ
ــة  ــة تابعــة لــهُ رُقيَّــا وعَــدْلًا، ومَتَــى أَصْبَحَــتِ الأمَُّ ــعب عَــادِلًا عَالمِــاً مُتَرَبيــاً أَصْبَحَــت الأمَُّ الشَّ

كذلك انقَطَعت أسْبابُ الرّشْوة والفَسَادِ.
غَــر حَتَّــى إذِا شَــبَّ ولــم يَكُــنْ لــهُ مــن  يَجِــب أن نُرَبّــيَ ملَكَــة الاسْــتقِلال في النــشءِ مُنــذُ الصِّ
يَعُولــهُ أوْ يَعْتَمــدُ عَلَيْــهِ كَانَ اعتمَــادُه عَلَــى نَفْسِــه رأس مــال عَظيــم يَسْــتَعين بـِـهِ عَلــى مُكافحــة 
عــابُ، وتَــذِلُّ  أهْــوال هــذه الحيــاة فــإنَّ مَــنْ كَان حُــبُّ الاسْــتقِْلالِ ملَكَــةً فيِــهِ تهُــونُ عَليْــه الصِّ
ــاةِ كُل مَــا فِــي وُسْــعِهِ، وإذا لــم تكــن الأمّــة معتمِــدةً  ــهِ العِقَــابُ)1( ويبــذُل فِــي سَــبيِلِ الحَيَ لدَيْ
ــنْ الأخــلاقِ والعلْــم والعَمــلِ، فــلا حُريــة لَديهــا، ولا  عَلَــى نفسِــها مُتَّكلــةً عَلَــى مَــا لديْهــا مِ
ــة والوَطَــنِ  ــا فيــه خَيــر الأمَّ ــةً ومُشــتملةً علــى مَ ــا عَادل يُرجَــى لهــا رُقــي مهمــا كانَــت قوانينهُ
ــالًا يعْملــون بهــا  ــوسِ ورجَ ــتعدَادًا في النُّفُ ــفِ)2( اسْ ــم تُلْ ــة إذا ل ــن والأنْظمَ ذلِــك؛ لأنَّ القوَاني
خُــورُ فــلاَ  ــهِ الصُّ ذونهــا فإنَّمــا هــيَ حــبٌر عَلَــى وَرقِ، ومثلُهــا حينئــذٍ كمثَــل مَــاءٍ سُــقِيَت بِ وينفِّ

ينبْتُِ شَيئاً ويَكُونُ المَاءُ قد ذَهَب هَدْراً وضيَاعاً.
ــة فائــدَة مــن القَوَانيِــن إنِْ  إنَّ القَوانيِــن لا تَجْعــل النَّــاس أحــرَاراً مَهْمَــا كَانــت فَاضلَــة، وأيَّ
ــنَ  ــعِ مِ ــلْ أيُّ نَفْ ــوَاد، بَ ــولِ والم ــنْ الأصُ ــه مِ ــا تحْوي ة لمَ ــتَعِدَّ ــعْبِ مُسْ ــوسُ الشَّ ــنْ نفُ ــمْ تَكُ ل
ــن لَا  ــتقامة، فالقواني ــكلّ صــدْقٍ واسْ ذُهــا ب ــنٌ يُنفَِّ ــا حاكــمٌ أمي ــم يوجــد لهَ ــات)3( إذا ل النظّامَ
تجعــل الخَامـِـل ذكيــاً، ولا الكسُــول مجتهــداً، ولا فاســد الأخــلاق طاهــراً كَامــلاً، والأنظمــة 
ــف عَنهُــم الويْــلات، ولا  لا تمْحــو الجرَائـِـم ولا تَــرْدَع النـّـاسَ عَــن المنكــرات، ولا تخَفِّ

تجعَلَهم سعداء إلا إذا أُتيحَ لهُم أشْخَاصٌ أمَناءٌ. 
ــر تكــون  ــرٍّ طَاهِ ــدَانٍ حُ ــدْلِ وذوُو وجْ ــة وعَ ــو نَصفَ ــوْمٌ أُول ــا قَ ــم بهِ ــي يحْكُ ــنُ الت والقَوانيِ
ــنَ  ــي سَــعة مِ ــا يجعلهُــم فِ ــن اكْتســاب مَ نهُــم مِ ــعب سُــعَدَاء، وتمكِّ ــرَادِ الشَّ ــلِ أفْ وسِــيلة لجَعْ
ل لهُــم اجتنــاء ثمَــرَة أعمالهــم وأفْكَارهِــم، والقَوانيِــنُ التـِـي  العَيْــشِ ورَغَــدٍ مـِـنَ الحَيــاة، وتُســهِّ
ــون  ــوى تَكُ ــعَ الهَ ــلُ مَ ــث يَمي ــدَان خبي ــتبِْدَادٍ وذوو وجْ ــفٍ)4( واسْ ــو جَنَ ــوْمٌ أُولُ ــا قَ ــمُ بهَِ يَحْكُ
ســبَباً لشَــقَاءِ الشُــعُوب ووسِــيلةً ليأســهم مـِـنَ الحَيــاةِ الطيبَــة والعِيشَــة الراضِيــة، مهمــا كانــت 
بقَــة  ــنْ هَــذِهِ الطَّ ــن مِ ــدة، ذَلِــك؛ لأنََّ القائمِيــنَ علَــى تنفيــذ القَوانيِ ــة وجيِّ ــن عَادِلَ ــكَ القَوَانيِ تلِ
لــونَ النُّصُــوص علــى حَسَــبِ رَغباتهِِــم ومُشْــتَهَياتهِم وعَلــى مــا يُوافـِـق هَواهُــم ومنفعتهــم  يُؤوِّ

خصيَّة. الشَّ
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المعجم اللغوي:
العِقَاب: جمع عَقَبَة، وهي الصعاب.   .1

2.  لم تُلْفِ: لم تجدْ.
3.  النظامات جمع »الأنظمة«، مثل »رجالات« جمع »رجال«.

أولو جنف: أصحاب مَيْل وَجَوْر.  .4

اعتماد المرء على غيره منقصة ومذلة، لماذا؟  .1

كيف تربى ملكة الاستقلال في النشء منذ الصغر؟  .2

الاســتقلال الفكــري لا يعنــي عــدم الاهتمــام بــآراء الآخريــن وأفكارهــم. ناقــش هذه   .3
العبارة من خلال فهمك لما جاء في الدرس.

يجعلهم في سعة من العيش ورغد من الحياة، وتسهل لهم اجتناء ثمرة أعمالهم.  .4

هات مقابل »سعة« ومرادف »رغد«. أ. 
ما الذي يجعل الناس في سعة من العيش ورغد من الحياة.  ب. 

الإنشاء:
الاعتمــاد علــى النفّــس يقــوي العــزم، ويشــدُّ الإرادة، وينفــع صاحبــه والمجتمــع. اكتــبْ 

في هذا الموضوع مسترشدًا بالنصّّ.

المنـاقـشة 
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شَــمِلَ الإســلام المــرأة بعطفــه ورعايتــه في جميــع شــؤون حياتهــا، وســما بهــا إلــى منزلــة 
رفيعــة لــم تصــل المــرأة إلــى مثلهــا، بــل لــم تصــل إلــى مــا تقــرب منهــا في أيّــة شــريعة أخــرى 
ى بينهــا وبيــن الرجــل في القيمــة  مــن شــرائع العالــم قديمــة ومتوســطة وحديثــة، وســوَّ
ــم  ــقّ التّعلُّ ــة ح ــة، وخاص ــوق العام ــة، وفي الحق ــوق المدني ــتركة، وفي الحق ــانية المش الإنس
وحــقّ العمــل، ولــم يفــرق بينهمــا إلاَّ حيــث تدعــو إلــى هــذه التفرقة طبيعــة كلّ من الجنســين، 

ومراعاة المصلحة العامّة، ومصلحة الأسرة، ومصلحة المرأة نفسها. 
ى الإســلام بيــن الرجــل والمــرأة في القيمــة الإنســانية المشــتركة، فكلاهمــا في نظــره  سَــوَّ
ــا  ــر ممَِّ ــانية أكث ــات الإنس ــن مقوم ــا م ــس لأحدهم ــد، ولي ــر واح ــد وعنص ــر واح ــن جوه م

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ   للآخــر، قــال تعالــى: 
ٺ  ٺ  ٺچ  )آل عمــران: 195(، أي: أنَّ الذكــور مــن الإنــاث والإنــاث مــن الذكــور، وليــس 

بينهمــا فــرق في جوهــر الطبيعــة، فــلا يفــرق الله بيــن الذكــور والإنــاث في جــزاء مــا يعملونــه، 
ولا يضيــع عمــل عامــل منهــم، يقــول الله تعالــى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ومــن  منهــا  فزوجُهــا مخلــوقٌ  )النســاء1(.  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ        ٺٿ  چ  ڀ    ڀ   پ  ڀ  
عنصرهــا نفســه لا مــن عنصــر آخــر، وقــد أنبــث منهمــا جميــع الرجــال والنســاء، فالجنســان 

كلاهما يرجعان إلى أصل واحد. 
ــرق في  ــة، لا ف ــع الحقــوق المدني ــن الرجــل والمــرأة في جمي ــك بي ى الإســلام كذل ــوَّ وَسَ
ــزواج في الإســلام يختلــف عــن  ــر متزوجــة، فال ــن أنْ تكــون المــرأة متزوجــة أو غي ذلــك بي
الــزواج عنــد معظــم أمــم الغــرب في أنــه لا يفقــد المــرأة اســمها، ولا شــخصيتها المدنيــة، ولا 

أهليتها في التعاقد، ولا حقها في التملك، بل تظلُّ المرأة المسلمة بعد زواجها محتفظة 

المرأة في الإسلام 
"د. علي عبد الواحد وافي"
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ــات،  ــل الالتزام ــا في تحم ــة، وبأهليته ــا المدني ــل حقوقه ــرتها، وبكام ــم أس ــمها واس باس
وإجــراء مختلــف العقــود مــن بيــع وشــراء ورهــن وهبــة ووصيــة، ومــا إلــى ذلــك، ومحتفظــة 
بحقهــا في أنْ تتملــك تملــكاً مســتقلاً عــن غيرهــا، فللمــرأة المتزوجــة في الإســلام شــخصيتُها 

المدنيةُ الكاملةُ وثروتُها الخاصةُ، المستقلتان عن شخصية زوجها وثروته. 
ى الإســـــلام كذلك بين الرجــــــل والمرأة في حقّ التّعـــلم والثقــــافة، فأعـــطى المرأة  وَسَوَّ
الحــق نفســه الــذي أعطــاه الرجــل في هــذه الشــؤون، وأبــاح لهــا أنْ تحصــل علــى مــا تشــاء 
الحصــول عليــه مــن علــم وأدب وثقافــة وتهذيــب، بــل إنــه ليوجــب عليهــا ذلــك في الحــدود 
اللّازمــة لوقوفهــا علــى أمــور دينهــا، وحســن قيامهــا بوظائفهــا في الحيــاة، وقــد حــثَّ الرســول 
� علــى طلــب العلــم، وجعلــه فريضــة عليهــن في هــذه الحــدود، فقــال »طلــب العلــم فريضــة 
علــى كل مســلم ومســلمة« وضــرب أروع مثــل في الحــرص علــى تعليــم المــرأة وتثقيفهــا بمــا 
ــدان« أنَّ  ــوح البل ــه »فت ــلاذري في كتاب ــد روى الب ــن، فق ــة أم المؤمني ــه حفص ــع زوج ــه م فعل
الشــفاء العدويــة -وهــي ســيدة مــن بنــي عُــدَيّ، رهــط عمــر بــن الخطــاب � كانــت كاتبــة في 
ــم الفتيــات، وأنَّ حفصــة بنــت عمــر أخــذت عنهــا القــراءة والكتابــة  الجاهليــة، وكانــت تعلّ
قبــل زواجهــا بالرســول الكريــم ولمــا تزوجهــا النبــي طلــب إلــى الشــفاء أنْ تتابــع تثقيفهــا، 
وأنْ تعلمهــا تحســين الخــط وتزيينــه كمــا علمتهــا أصــول الكتابــة، وروى الواقــدي أنَّ عائشــة 
وأم ســلمة زوجــي الرســول الكريــم تعلمتــا القــراءة والكتابــة، وأنهمــا كانتــا تقــرآن، لكنهمــا 

لم تجيدا الكتابة. 
وتــدلُّ شــواهد كثيــرة علــى أنَّ أبــواب التعلّــم والثقافــة بمختلــف صنوفهــا كانــت مفتَّحــةً 
علــى مصاريعهــا للمــرأة العربيــة منــذ عصــر بنــي أُميــة، وأنّــه نبــغ بفضــل ذلــك عــدد كبيــر مــن 
النسّــاء العربّيــات، وبــرزن في علــوم القــرآن والحديــث والفقــه واللغــة والأدب وشــتى أنــواع 
ج عليهــن كثيــر مــن أعــلام  المعــارف والفنــون، بــل لقــد كان منهــن معلمــات فُضْليــات تخــرَّ
الإســلام، فقــد ذكــر ابــن خلــكان أنَّ الســيدة نفيســة بنــت الحســن كان لهــا بمصــر مجلــس 
علــم حضــره الإمــام الشــافعي نفســه، وسَــمِعَ عليهــا فيــه الحديــث، وَعَــدَّ أبــو حيــان مــن بيــن 
أســاتذته ثــلاث نســاء: مؤنســة الأيوبيــة بنــت الملــك العــادل ســيف الديــن أبوبكــر، شــقيق 

الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي، وشامية التيمية، وزينب عبد اللطيف البغدادي. 
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كيف كانت النظرة إلى المرأة قبل مجيء الإسلام؟   .1

لــم يفــرق الإســلام في حــقِّ التّعليــم والثقافــة بيــن الرجــل والمــرأة. هــات شــواهد   .2
حيَّــة علــى هــذه الحقيقــة مــن واقــع الســيرة النبويــة العطــرة وبعــض العهــود 

الإسلامية. 
هــل كان إقبــال المــرأة المســلمة علــى التعلــم والتثقــف في العصــر الحديــث بدعــاً   .3

وشيئاً جديداً عليها؟ 

الإنـشـاء:
ــال  ــر المق ــن عناص ــتفيداً م ــلام، مس ــرأة في الإس ــة الم ــن مكان ــاً ع ــب موضوع اكت  .1

ومعلوماته. 
اكنب موضوعاً عن المساواة و أثرها على الفرد والمجتمع .   .2

المنـاقـشة 
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الحضــارة هــي محــاولات الإنســان الاستكشــاف والاخــتراع والتفكيــر والتنظيــم والعمــل 
علــى اســتغلال الطبيعــة؛ للوصــول إلــى مســتوى حيــاة أفضــل، وهــي حصيلــة جهــود الأمــم 
كلِّهــا، وقــد نراهــا أشــمل وأعــمّ، إذ إنهــا تمثــل الأفــكار والمفاهيــم التــي حملها الإنســان عنهما 

وعن الكون والحياة، والتي تبنى على أساسها حياته في كل مجالاتها. 
ويلمــس الــدارس هــوة كبيــرة فيمــا كتبــه الغربيــون عــن تاريــخ الحضــارة الإنســانية، فلقــد 
كتبــوا عــن منجــزات الحضــارة الصينيــة والهندية، وأطنبــوا في حديثهــم عن المعجــزة اليونانية، 
ولأســباب سياســية، أو تعصبيــة، أُهملــتِ الحضــارة العربيــة الإســلامية مــن قبلهــم، ولــم تُعْــطَ 
هــا بحيــاد وموضوعيــة، مــع أنَّ المنهــج العلمي في البحــث كاف لإنصاف الحضــارة العربية  حقَّ
ــة باعتبارهــا حضــارة  ــى الحضــارة اليوناني ــوه، وإنهــاء النظــر إل الإســلامية، وتصويــب مــا كتب
أصيلــة معجــزة؛ لأن الحضــارة العربيــة القديمــة في بــلاد الرافدين، وبــلاد الشــام، ووادي النيل، 

كانت نواة الحضارة اليونانية. 
ولا ننكــر أنَّ الحضــارة العربيــة الإســلامية -في جانبهــا العلمــي- اعتمــدت في نموهــا 
وتطورهــا وازدهارهــا علــى حضــارات ســبقتها، ولكنهّــا -دون شــك- واصلــت العطــاء، 
وقدمــت علــى بســاط الحضــارة أكثــر ممــا طُلــب منهــا، يقــول أحــد الباحثيــن: »لئــن أشــعل 
ــوا أنْ أصبحــوا شــعلة وهّاجــة، اســتضاءَ  ــان، فإنَّهــم مــا لبث ــة اليون العــرب ســراجهم مــن ثقاف

بنورها أهلُ الأرض«. 
ــج  ــابقيهم، والمنه ــن س ــهُ م ــا وَرَثت ــراً عم ــف كثي ــا يختل ــى أورب ــلمون إل ــه المس ثَ ــا وَرَّ إنَّ مَ
العلمــي أجــلّ خدمــة أســدتها الحضــارة الإســلامية إلــى العلــم الحديــث، فاليونانيــون اقتبســوا 
ونظمــوا وعممــوا ووضعــوا النظريــات، ولكــن روح البحــث والتدقيق والتحقّــق للوصول إلى 
ــزاج  ــن الم ــة ع ــت غريب ــة كان ــة الدائب ــة، والملاحظ ــم الدقيق ــق العل ــة، وطرائ ــة اليقيني المعرف
م  اليونــاني، والمســلمون هــم أصحــاب المنهــج العلمــي، وأوربــا مَدينــةٌ بذلــك إليهــم، لقــد قــدَّ
المســلمون أثمــن هديــة، وهــي طريقــة البحــث العلمــي الصحيــح التــي مهــدت أمــام الغــرب 
طريقــه لمعرفــة أســرار الطبيعــة وتســلطه عليهــا اليــوم، وأمــر طبعــي أنْ تكــون للحضــارة رمــوز 
تعــرف بهــا، وركائــز تقــاس عليهــا، وأهمهــا نظرتهــا إلــى الإنســان، وموقعــه ومكانتــه في إطارهــا 

العامّ والخاصّ. 

الحضـــارة للدكتور "شوقي أبو خليل"
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اقرأ الفقرة الأولى وَضَعْ تعريفاً جامعاً للحضارة.  .1

ما الإضافة التي أضافتها الحضارة العربية الإسلامّية إلى التاريخ البشري؟   .2

ما أهم سمات حضارة القرن العشرين؟   .3

يلمس الدارس هوة كبيرة فيما كتبه الغربيون.  .4

ما معنى )هوة(؟ وما الذي يقصده الكاتب؟   .5

الإنـشـاء:

اكتب عن: دور العرب قديماً في نشر العلم وبناء أسس الحضارة. 

المنـاقـشة 
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اكتســبَ المجتمــع المــدنيّ في الســنوات الأخيــرة أهميــة كــبرى في مجــال السّياســات 
ــاد  ــت انعق ــي صاحب ــة الت ــرات الصّاخب ــة والتظاه ــداث العنيف ــد الأح ــة بع ــة، وخاص الدّولي
ــض  ــدث في بع ــا ح ــم كم ــة في العال ــاع الاقتصادي ــول الأوض ــة ح ــرات الدولي ــض المؤتم بع
مــدن العالــم، ومــع أنّــه لا يــكاد يوجــد شــك حــول الــدور المهــم الــذي يضطلــع بــه)1( 
ــف  ــه في التعري ــوم ب ــن أنْ يق ــذي يمك ــدور ال ــة، أو ال ــدول المتقدم ــي في ال ــع المدنّ المجتم
بأصــول الديمقراطيــة ومبادئهــا الّتــي يجــب أنْ تســود مجتمعــات العالــم الثالــث، فــإنَّ ثمــة 
ــا  ــاء بأنّه ــة في الادّع ــات المدني ــن المؤسس ــر م ــة كثي ــدى أحقي ــول م ــاؤلات ح ــض التس بع
ــاس،  ــن الن ــة م ــات معين ــرائح أو فئ ــل ش ــا تمث ــم أنه ــدني، وتزع ــع الم ــم المجتم ــم باس تتكل
هــذه  أن  إلاَّ  بحقوقهــم،  والمطالبــة  مصالحهــم  عــن  الدفــاع  في  الحــق  نفســها  وتعطــي 
التســاؤلات والشــكوك لا تمنــع مــن أنَّ المجتمــع المدني يحقــق، وبصفة مطَّردة)2(، مكاســب 
متزايــدة في مجــال توجيــه السياســات العالميــة، وأنَّ آراء ومواقــف مؤسســاته تؤخــذُ في 
الاعتبــار بشــكل صريــح أو مُســتتر أثنــاء مناقشــة القوانيــن والتشــريعات والاتفاقــات الدولية، 
علــى الرغــم مــن أنَّ المجتمــع الدولــي ليــسَ في ظاهــره علــى الأقــل ســوى مجــرد شــبكة مــن 
العلاقــات والروابــط والارتباطــات، غيــر الرّســمية التــي أفلحــت في أنْ تؤلــف كيانــاً مســتقلاً 
ومتمايــزاً عــن النظّــم الحكوميــة والمؤسســات الاقتصاديــة الكــبرى المهيمنــة على سياســات 

العالم واقتصادياته. 
غيــر  الأهليــة  المنظمــات  في  المتمثلــة  المــدني  المجتمــع  مؤسســات  قــت  حَقَّ ولقــد 
ــة  ــا صل ــي له ــة الت ــالات الحيوي ــن المج ــدد م ــرة، في ع ــج الباه ــن النتّائ ــراً م ــة كثي الحكومي
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــان، وخاص ــوق الإنس ــة وحق ــكلات البيئ ــل مش ــان، مث ــاة الإنس ــرة بحي مباش
ــدّي  ــتهلك، والتّص ــة المس ــرأة، وحماي ــع الم ــات، ووض ــوق الأقلي ــي، وحق ــز العرق بالتّميي
للفســاد وغيرهــا، ولكــنَّ هــذا لا يعنــي أنَّ المجتمــع المــدني مــرادف للجمعيــات الأهليــة أو 
غير الحكـــومية العامـــلة في هذه المجالات، فاــلمفهــوم أوســـع من هـذا بكثير، ويشمـــل 

المجتمع المدني "د. أحمد أبوزيد"
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-كمــا يــرى الكثيــرون - كلّ التنظيمــات والمؤسســات المســتقلة عــن الدّولــة بمــا في ذلك 
ــة  ــوادي الرياضي ــل والنّ ــة، ب ــة والمهني ــات والاتحــادات العمالي الأحــزاب السّياســية والنقّاب
والاجتماعية، واتحــادات الطّــلاب، والمؤسسات الثقافية والأكــــــــاديميـــة والـحـــركـات 
ــا  ــوم به ــي يق ــات الت ــطة والخدم ــوع الأنش ــاع وتن ــدى اتس ــى م ــدُلُّ عل ــا يَ ــة، مم الاجتماعي
ــري  ــس البش ــع والجن ــاء المجتم ــاء بأعض ــه للارتق ــذي يؤدي ــدور ال ــدني، وال ــع الم المجتم
بوجــه عــام، فضــلاً عــن دوره في ممارســة الضّغــوط علــى الدولــة للاهتمــام بتلــك الأمــور، 
إلــى جانــب المطالبــة باســم الشّــعوب بالمشــاركة في اتخــاذ القــرار وتنفيــذه تحقيقــاً لمبــادئ 
الديمقراطيــة وأصــول الحكــم الديمقراطــي، فأنشــطة المجتمــع المــدني أنشــطة طوعيــة 
تختلــف مــن هــذه الناّحيــة اختلافــاً جوهريــاً عــن أنشــطة الحكومــات، كمــا أنهــا تختلــف 
ــوق؛ لأنهــا أنشــطة تبحــث وراء  عــن الأنشــطة الاقتصاديــة والماليــة المتعلقــة بأخلاقيــات السُّ

الخير والصّالح العامّ وليس وراء الرّبح المادّي. 
ولكــنَّ الأمــر يبــدو مختلفــاً عــن ذلــك تمامــاً في رأي بعــض الباحثيــن في شــؤون المجتمع 
المــدني والمهتميــن بمــا ســوف يكــون عليــه الوضــع في المســتقبل، خاصــة أنَّ هنــاك بعــض 
ــا،  ــة ذاته ــدول الغربي ــدني في ال ــع الم ــع المجتم ــى تراج ــرات عل ــذ مؤش ــي تؤخ ــل الت الدلائ
وقصــور مؤسســاته عــن أداء واجبهــا في كثيــر مــن دول العالــم، وخــروج أخــرى وانحرافهــا 

عن متابعة تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها. 

المعجم اللغوي:
يَضْطَلِعُ: يقوم بالشيء.   .1

مُطَّردة: متسارعة ومتلاحقة.   .2
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ما قيمة التعاون في المجتمع، وما آثاره؟   .1

متى أصبحت للمجتمع المدني أهميّة في السياسات الدولية؟   .2

بَيِّنْ علاقة المجتمع المدني بالحكومات.   .3

مــا هــي الهيئــات والتنظيمــات المكونــة للمجتمــع المــدني التــي ذكرهــا الكاتــب في   .4
النصّ؟ 

الإنـشـاء:
اكتــب مقالــة حــول دور مؤسســات المجتمــع المــدني ذات العلاقــة المباشــرة بحيــاة   .1

الإنسان. 
اكتب عن : التعاون وأثره في نهضة الأمم .  .2

المنـاقـشة 
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غاية الفّن" لهيجل" )*(

إيقــاظ النَّفــس ذلــك هــو الهــدف النهّائــي للفــنّ، وذلــك هــو المفعــول الــذي يفترض فيــه أنْ 
يسعَى إلى الوصول إليه، وذلك هو ما يتوجب علينا أنْ نهتم به في المقام الأول. 

إنَّ الفّــن يكشــف للنفّــس عــن كلِّ مــا هــو جوهري وعظيم وســام وجليــل وحقيقــي كامن)1( 
ــة، وينقلهــا إلــى مواقــف لا نعــرف  ــاة الواقعي ــة الحي ــا مــن جهــة أولــى بتجرب ــه يزودن فيهــا، إن
ــا تجــارب الأشــخاص  ــا الشّــخصية وقــد لا نعرفــه أبــداً، كمــا ينقــل إلين شــبيهًا لهــا في تجربتن
الذيــن يمثلهــم، وبفضــل مشــاركتنا في مــا يقــع لهــؤلاء الأشــخاص نُصبــح مــن جهــة أخــرى 

قادرين على أنْ نُحِسَّ إحساساً أعمق بما يجري في داخلنا. 
إنــه يوقــظ فينــا مشــاعر راقــدة، يضعنــا في حضــرة اهتمامــات الــروح الحقيقيــة، وهــو يفعــل 
فعلــه هــذا مــن خــلال تحريكــه جميــع المشــاعر التــي تجيــش)2( في النفــس الإنســانية في عمقهــا 
وغناهــا وتنوعهــا وبدمجــه كلّ مــا يجــري في المناطــق الباطنــة مــن النفّــس في حقــل تجربتنــا، 
بغــض النظــر عمــا إذا كان المضمــون الــذي يقدمــه يجــد مصــدره في مواقــف ومشــاعر واقعيــة، 
أم أنَّ الأمــر لا يعــدو أنْ يكــون مجــرد تخييــل، وبفضــل الفّــن تُتَــاحُ لنــا القــدرة علــى أنْ نكــونَ 
الشــهودَ المحزونيــن علــى الفظائــع كافــة، وعلــى أن نُحِــسَّ بالأهــوال)3( والمخــاوف جميعــاً، 

وعلى أنْ تهتز أوتارُنا بالانفعالات قاطبة. 
يســتطيع الفــنّ أنْ يرفعنــا إلــى علــوّ كلِّ مــا هــو نبيــل وســام وحقيقــي، وأنْ يحفزنــا إلــى حــدّ 
ــية... وأن يتركنــا حيــارى،  الإلهــام والحماســة، كمــا يســتطيع أن يغرقنــا في أعمــاق الحسِّ
مســحوقين أمــامَ مُخَيِّلــة منفلتــة مــن عقالهــا تــزاول نشــاطها بــلا قيــد أو كابــح، فهــو يســتطيع أنْ 
ينفــخ فينــا الحماســة والحمّيــة للجمــال والســمّو، قدرتــه علــى الانحطــاط بنــا وإثــارة أعصابنــا 

بتهييجه الجانب الحسّي والشهواني فينا. 
ولا نُنكْرُِ وجود اختلاف جوهريّ بصدد الاتِّجاه الذي يتــــوجب على الفّـن أنْ يسلكــــــه 

)*( هيجل: فيلسوف ومفكر ألماني معاصر. 
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، فالمضاميــن القادرة علــى تحريك أنفســنا متباينة،  حتَّــى يبلــغَ هدفَــهُ الحقيقــيَّ والجوهــريَّ
ــار ينبغــي أنْ  ــى يقــوم بهــذا الاختي ــن، وحتَّ ــن هــذه المضامي ــار بي ــنّ أنْ يقــوم باختي ــى الف وعل
دَ  يمتلــك معيــاراً دقيقــاً واضحــاً يتناســب مــع مــا يعتــبره مقصــده الحقيقــي، وإذا أردنــا أنْ نحــدِّ
هــذا المقصــد بشــكل يمكــن معــه لأي عمــل فنّــي أنْ يأخــذ بــه، أمكــن القــول إنَّ هــدف الفــنِّ 
هــو تلطيــف الهمجيــة بوجــه عــام، وفــوق هــذا الهــدف يقــع هــدف تهذيــب الأخــلاق الــذي 

اُعتبر لردح طويل من الزمن أسمى الأهداف. 

المعجم اللغوي:
كامن: مختف، مستترٌ. . 1
تجيش: تهيج. . 2
الأهوال: الأمور العظيمة . 3

ما العلاقة بين الفنّ والثقافة؟   .1

2. ما الحاجات التي من أجلها ابتكر الإنسان الفنون الجميلة؟ 
اذكر بعض أهم مشاهير الفن الليبي، كلٌّ في مجال تخصّصه.   .3

الإنشاء:
للفنِّ مجالات كثيرة، اختر واحدة واكتب فيها.

ابحث عن صاحب المقال واكتب نبذة عن حياته. 

المنـاقـشة 
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